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وعلى آله وصحبه ، والص�ة والس�م على رسول 	، � الحمد
  . ومن اھتدى بھُداه

  : أما بعد
  . وغاية مبتغاة، ومطلب مُلِح' ، فإن السعادة ھدف منشود

وطرد ، وكل إنسان يعيش على وجه ا3رض يسعى 1سعاد نفسه
  . ھم عنھاال

وا3طباء ، وا3دباء، والف�سفة، والمفكرون، ولقد حرص الكُت8اب
ولكلA وجھةٌ ھو  ؛وطرد الھم< ، على البحث في أسباب جلب السعادة

  . وقد عَلِمَ كلF أنُاسٍ مَشْرَبَھُم، مُوَل<يھا
أو ، فإن8 السعادة التي يصل إليھا أكثرھم سعادة مبتورة، ومع ذلك

فيشعر ، أشبه ما تكون بالمخدر يتناوله متعاطيه، يةأو وھم، ناقصة
حتى إذا ذھب أثره رجعت إليه ا3حزان أضعافاً ، بنشوة أول وھلة

  . مضاعفة
، والسبب أن أولئك يغفلون أصل ا3صول في جلب السعادة الحق8ة

ف�  ؛فذلك سرF السعادة وطريقھا ا3قوم_عز وجل_أR وھو ا1يمان با�
فھناك يسعد ، واھتدى بھُداه، ق8ة الدائمة إR من آمن با�يجد السعادة الح
  . في دنياه وأخُراه
3نه  ؛الذي بين يديك يدعوك إلى السعادة العظمى) 1( وھذا الكتاب

ويدلك على اRعتقاد الحق الذي ، يھديك إلى ا1يمان بربك الذي خلقك
اية والذي تعرف من خ�له بد، وفطرتك السوية، يؤيده عقلك السليم

وغير ذلك مما ستجده في ، والحكمة من إيجاده، خلق ا1نسان ونھايته
فھذا الكتاب يعرفك بدين ا1س�م الذي ختم 	 به  ؛الصفحات التالية

  . وأمرھم بالدخول فيه، وارتضاه لجميع عباده، ا3ديان
، وصحة ما جاء به، وسيتضح لك من خ�له عظمة ھذا الدين

  . وأمة ،ومكان، وص�حه لكل زمان
وأن تسأل ، وإذا أردت التفصيل بعد ذلك فما عليك إR أن تبحث بنفسك

                                                           

ولھذا سوف ، ل لتعريف غير المسلمين با1س�مھذا الكتاب وضع في ا3ص) 1( 
  . �حظ القارئ قلة الحواشي والتفصي�تي

 مقدمة
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وR ، فا1س�م دين مفتوح R يُغلق في وجه أحد ؛عما يشكل عليك
فلكل سؤال في دين ا�س�م  ؛يضيق با3سئلة مھما كثرت وتنوعت

، و	 المستعان، فإلى موضوعات الكتاب ؛ولكل قضية حكم، جواب
  .وصلى 	 وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه، نوعليه التك�

  محمد بن إبراھيم الحمد
  ـھ5/4/1420الزلفي  
  460: ب.ص

www.toislam.net  
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حيث _عليه الس�م_تبدأ قصة البشرية منذ أن خلق 	 أبا البشر آدم
وعَل8مَهُ أسماء ، ونفخ فيه من روحه، خلقه 	 بيده الكريمة من طين

وأمَرَ الم�ئكة أن ، وغير ذلك، والدواب، كلھا من الطيورا3شياء 
فسجدوا كلFھم إR إبليس ، زيادة في التكريم والتشريف ؛يسجدوا \دم
وأخرجه ذلي�ً ، فأھبطه 	 من ملكوت السموات، أبى واستكبر

  . والشقاء والنار، وقضى عليه باللعنة، مدحوراً 
فقال ، إلى يوم القيامة سأل إبليسُ رب8ه أن يُنظِره وبعد ذلك

كَ مِنْ الْمُنظَرِينَ [_تعالى_	 قَالَ [: فقال إبليس، )15: ا3عراف( ]إنِ%
ھُمْ أجَْمَعِينَ  تِكَ +غْوِيَن% ، :ص( ]إ0ِ% عِبَادَكَ مِنْھُمْ الْمُخْلصَِينَ ) 82( فَبعِِز%

) 16( الْمُسْتَقيِمَ  فَبِمَا أغَْوَيْتَنِي +قَْعُدَن% لَھُمْ صِرَاطَكَ [: وقال، )83 82
ھُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أيَْمَانِھِمْ وَعَنْ شَمَائلِھِِمْ  ثُم% 5تيَِن%

عز _فقال 	، )17 16، :ا3عراف( ]و0َ تَجِدُ أكَْثَرَھُمْ شَاكِرِينَ 
مَ اخْرُجْ مِنْھَا مَذْءُوماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبعَِكَ [: _وجل مِنْھُمْ +مَْ;نَ% جَھَن%

وأعطاه القدرة ، فأخرجه 	 من الجنة، )18: ا3عراف( ]مِنْكُمْ أجَْمَعِينَ 
فتعظم ، ليزداد إثماً ، وأمھله إلى يوم القيامة، على الوسوسة وا1غواء

اً يتميز به الخبيث من ، ويتضاعف عذابه، عقوبته وليجعله 	 مَحَك8
  . الطيب

، ويأنس بھا، ليسكن إليھا ؛ق 	 من آدم زوجَه حواءثم بعد ذلك خل
وR أذن ، وأمرھما أن يسكنا دار النعيم الجنة التي فيھا ما R عين رأت

بعداوة إبليس _عز وجل_وأخبرھما، وR خطر على قلب بشر، سمعت
، ابت�ءً وامتحاناً  ؛ونھاھما عن ا3كل من شجرة من أشجار الجنة، لھما

وأقسم لھما ، وزي8ن لھما ا3كل من تلك الشجرة، نفوسوس لھما الشيطا
إن أكلتما من ھذه الشجرة كنتما من = :وقال، أنه لھما من الناصحين

  +. الخالدين
 ؛وعصيا رب8ھما، فأك� من الشجرة، فلم يزل بھما حتى أغواھما

، فتاب عليھما، وتابا إلى رب<ھما، فندما على ما فع� أشد الندم
أھبطھما من الجنة دار النعيم إلى الدنيا دار النصب لكنه ، واجتباھما

وتشعبت ، ورزقه 	 الذرية التي تكاثرت، وسكن آدم ا3رض، والتعب
  . وأدخله الجنة، ثم توفاه 	، إلى يومنا الحاضر

 قصة البشرية
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ومنذ أن أھبط 	 آدم وزوجته إلى ا3رض والعداوة قائمة مستمرة 
ومنذ ذلك الحين ، ه من جھةوبين إبليس وذريت، بين بني آدم من جھة

، لصدھم عن الھدى ؛وإبليس وذريته في صراع دائم مع بني آدم
 ؛وإبعادھم عما يرضي 	، وتزيين الشر لھم، وحرمانھم من الخير

  . ودخولھم النار في ا\خرة، حرصاً على شقائھم في الدنيا
بل ، ولم يتركھم ھم�ً ، لم يخلق خلقه سدى_عز وجل_ولكن 	

وينيرون لھم دروب ، ليھم الرسل الذين يبي<نون لھم عبادة ربھمأرسل إ
الجن _سبحانه_فأخبر، ويوصلونھم إلى سعادة الدنيا وا\خرة، الحياة

، أو رسول يھديكم لما يقربكم مني، وا1نس أنه إذا أتاكم مني كتاب
وآمن بكتبه ، 3ن من اتبع ھدى 	 ؛ويدنيكم من مرضاتي فاتبعوه

وR ، وما أمرت به الرسل فإنه R يخاف، ء في الكتبوما جا، ورسله
  . بل تحصل له السعادة في الدنيا وا\خرة، وR يشقى، يضل

فعاش آدم ومِنْ بعده ذريته عشرةَ قرونٍ ، وھكذا بدأت قصة البشرية
وعُبِد غير 	 مع ، ثم حصل الشرك، وتوحيده، وھم على طاعة 	

يدعو الناس إلى _عليه الس�م_حفبعث 	 أول رسله وھو نو ؛	
  . ونبذ الشرك، عبادة 	

، ثم تتابع ا3نبياء والرسل من بعده على اخت�ف بينھم في ا3زمنة
: وتفاصيلھا مع اRتفاق في ا3صل وھو، وبعض الشرائع، وا3مكنة

  . ونبذ ما يُعبد من دونه، وعبادة 	 وحده، الدعوة إلى ا1س�م
فدعا قومه إلى ترك عبادة _عليه الس�م_إلى أن جاء إبراھيم

ثم كانت النبوة في ذريته من بعده في ، ا3صنام وإفراد 	 بالعبادة
  . ثم كانت في ذرية إسحاق، إسماعيل وإسحاق

، وموسى، ويوسف، يعقوب: ومن أعظم ا3نبياء من ذرية إسحاق
  . _عليھم الس�م_وعيسى، وسليمان، وداود

  . بني إسرائيل ولم يكن بعد عيسى نبي من
فكان أن اصطفى  ؛وبعد ذلك انتقلت النبوة إلى فرع إسماعيل

ولتكون ، ليكون خاتماً ل^نبياء والمرسلين"محمداً _عز وجل_	
وكتابه الذي أنزل إليه وھو القرآن ھو رسالة 	 ، رسالته ھي الخاتمة

  . ا3خيرة للبشرية
العرب ، الجنعامة ل_نس و، كاملة، ولھذا جاءت رسالته شاملة

ف� خير إR  ؛وأمة وحال، صالحة لكل زمان ومكان، وغير العرب
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رت منه، دل8ت عليه وR يقبل 	 من أحد ديناً سوى ما ، وR شر إذا حذ8
  . "جاء به محمد
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ولقد أفرد العلماء في ، وسيرته يطول"الحديث عن بعثة النبي محمد
  . ھذا الشأن كتباً كثيرة

R وقد مر8 بنا في الفقرة ، يتسع ل_طالة وا1سھاب والمجال ھنا
وأن الكتاب الذي أنُزِل ، ھي الرسالة الخاتمة"الماضية أن رسالة محمد

  . إليه وھو القرآن ھو آخر الكُتب السماوية
ولعل الحديث في ا3سطر التالية يتناول الموضوعات التالية من 

   :السيرة المباركة
  
  

مھيئات كثيرة كانت إرھاصاً لبعثته "يللنب_عز وجل_لقد ھيأ 	
  : فمن ذلك ما يلي، ونبوته

ورؤيا أمه _عليھما الس�م_وبشرى عيسى، دعوة إبراھيم_1
، وبشرى عيسى، أنا دعوة أبي إبراھيم: عن نفسه"يقول النبي :آمنة

ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منھا نور أضاءت له بصرى 
  +. من أرض الشام

أنا مصداق دعوة إبراھيم : يقول"النبي أن: ومعنى الحديث
ا كان يرفع القواعد من الكعبة في _عليه الس�م_الخليل 3ن إبراھيم لم8

: _كما أخبرنا 	 عنه في القرآن_ومعه ابنه إسماعيل كان يقول، مكة
مِيعُ الْعَليِمُ [ كَ أنَْتَ الس% ا إنِ% لْ مِن% نَا تَقَب% نَا وَاجْعَلْنَ ) 127( رَب% ا مُسْلمَِيْنِ رَب%

كَ أنَْتَ  ةً مُسْلمَِةً لَكَ وَأرَِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَليَْنَا إنِ% تِنَا أمُ% ي% Gلَكَ وَمِنْ ذُر
حِيمُ  ابُ الر% و% نَا وَابْعَثْ فيِھِمْ رَسُو0ً مِنْھُمْ يَتْلوُ عَليَْھِمْ ) 128( الت% رَب%

كَ أنَْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ آيَاتكَِ وَيُعَلGمُھُمْ الْكِتَابَ وَالْحِ  يھِمْ إنِ% Gكْمَةَ وَيُزَك[ 
  ). 128: 129: 127البقرة(

فكان النبي الخاتم محمد ، فاستجاب 	 دعوة إبراھيم وإسماعيل
  . من ذريتھما_عليه الص�ة والس�م

قد _عليه الس�م_فإن نبي 	 عيسى+ وبشرى عيسى= :أما قوله
وَإذِْ قَالَ عِيسَى [: فقال، أخبر 	 عنه في القرآنكما "بَش8ر بالنبي محمد

قاً لمَِا بَيْنَ يَدَي%  Gإلَِيْكُمْ مُصَد ِ %J ُي رَسُولGِابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إسِْرَائِيلَ إن

  بعثة النبي محمد وخ�صة سيرته
 لم صلى 	 عليه وس

 

 ًRمھيئات النبوة: أو 
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وْرَاةِ وَمُبَشGراً برَِسُولٍ يَأتِْي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أحَْمَدُ    ). 6: الصف( ]مِنَ الت%
وليس ، ھو آخر نبي من أنبياء بني إسرائيل_يه الس�معل_فعيسى

، فعيسى بَش8ر بنبي يأتي من بعده اسمه أحمد ؛نبي"بينه وبين محمد
  . "وأحمد من أسماء النبي محمد

ذلك أن أمه لما أخذھا  ؛فقد رأت رؤيا صادقة+ رؤيا أمه= أما
 فوضعته تَمَث8ل لعينيھا ذلك النور الذي أضاءت له بصرى، المخاض

  . في أرض الشام
لتَ على  :خرج في أمة العرب"كون النبي_2 تلك ا3مة التي فُض<

حتى استعدت لھذا ا1ص�ح الروحي المدني ، غيرھا من ا3مم آنذاك
بالرغم مما طرأ عليھا من ، الذي اشتمل عليه دين ا1س�م، العام

وما أحدثت فيھا غلبة البداوة من التفرق ، وعبادة ا3صنام، ا3مية
  . واRنقسام

وسعة ، فقد كانت أمة العرب متميزة باستق�ل الفكر، ومع ذلك
في الوقت الذي كانت ا3مم ا3خرى ترسف في ، الحرية الشخصية

محظوراً عليھا أن تفھم غير ما ، عبودية الرياستين الدينية والدنيوية
أو أن تخالفھم في ، ورجال الدين من ا3حكام الدينية، يلقنھا الكھنة

  . كما حظرت عليھا التصرفات المدنية والمالية، أو كونية، لة عقليةمسأ
متميزة باستق�ل ا1رادة في جميع _أيضاً _وكانت أمة العرب

رة للملوك والنب�ء المالكين ، ا3عمال أيام كانت ا3مم مُذَل8لةًَ مُسَخ8
ف� رأي  ؛للرقاب وا3موال بحيث يستخدمونھم كما يستخدمون البھائم

  . وR إرادة لھا دونھم في عمل وR كسب، وR حرب، ي سلملھم ف
وقوة ا3بدان ، وشدة البأس، وكانت أمة العرب متميزة بعزة النفس

، والقلوب أيام كانت ا3مم مؤلفة من رؤساء أفسدھم ا1سراف والترف
، وسادة أبطرھم بغي اRستبداد، ومرؤوسين أضعفھم البؤس والشظف

دين أذل8ھم قَھْ    . رُ اRستعبادومُسَو8
وكانت ممتازة ، وكانت أمة العرب أقرب إلى العدل بين ا3فراد

، وكثيرٍ من الفضائل الموروثة والمكتسبة كإكرام الضيف، بالذكاء
، والرحمة، والسخاء، وعلو الھمة، وا1باء، والنجدة، وإغاثة الملھوف

، وحرمة الجار أيام كانت ا3مم مرھقة با3ثرة، وحماية ال�جىء
  . وا3نين من ثقل الضرائب وا3تاوى ا3ميرية، وا3نانية

وب�غة ، وكانت أمة العرب قد بلغت أوج الكمال في فصاحة اللسان
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والمعاني ، المقال مما جعلھا مستعدة للتأثر والتأثير بالبراھين العقلية
، وللتعبير عن جميع العلوم ا1لھية والشرعية، والشعرية، الخطابية

أيام كانت ا3مم ا3خرى تنفصم عرى _والكونية، يةوالفنون العقل
  . والعداوات العرقية، وحدتھا بالتعصبات الدينية والمذھبية

بالرغم ، أنھم كانوا أسلم الناس فطرةً ، وأعظم مزية امتاز بھا العرب
  . من أن أمم الحضارة كانت أرقى منھم في كل فن وصناعة

النفس باستق�ل وا1ص�ح ا1س�مي مبني على تقديم إص�ح 
وتھذيب ا3خ�ق على إص�ح ما في ا3رض من ، وا1رادة، العقل
  . وحيوان، ونبات، معدن

يُعِدF ھذه ا3مة ل_ص�ح العظيم الذي جاء _عز وجل_وبھذا كان 	
  . "به محمد

، وأصرحھا، أشرف ا3نساب"فقد كان نسبه :شرف النسب_3
َ اصْطَفَى آدَ [: _تعالى_قال %J %ِمَ وَنُوحاً وَآلَ إبِْرَاھِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ إن

  ]عَلىَ الْعَالَمِينَ 
  ). 33:آل عمران( 

إذ جعل فيھم النبوة والھداية  ؛اصطفى ھؤRء_عز وجل_فا�
، واصطفى من قريش بني ھاشم، واصطفى قريشاً من كِنانة، للمتقدمين

فضل فكان آل إسماعيل أ"واصطفى من بني ھاشم سيد ولد آدم محمداً 
  . كما كان بنو إسحاق أفضل المتوسطين، ا3ولين وا\خرين

أما اصطفاء 	 لقبيلة قريش فقد كان بما آتاھم 	 من المناقب 
إذ كانوا  ؛وخدمة المسجد الحرام، وRسيما بعد سُكنى مكة، العظام

، وأع�ھم آداباً ، وأشرفھم أحساباً ، أصرح ولد إسماعيل أنساباً 
  . م الممھدون لجمع الكلمةوھ، وأفصحھم ألسنة

أما اصطفاء 	 لبني ھاشم فقد كان لما امتازوا به من الفضائل 
  . وخيرھم لمسكين ويتيم، فكانوا أصلح الناس عند الفتن ؛والمكارم

3نه أول من ھشم  ؛وإنما أطلق لقب ھاشم على عمْرو بن عبد مناف
عُ منه كل8 عامٍ وكان يَشْبَ ، للذين أصابھم القحط_وھو طعام لذيذ_الثريد

ومائدتُه منصوبةٌ R ترفع في السراء وR في ، أھلُ الموسم كافة
  . الضراء

، فكان يطعم الوحش"وزاد على ھاشم ولَدُه عبدالمطلب جدF الرسول
وروي أنه حرم الخمر ، وكان أول من تعبد بغار حراد، وطير السماء
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  . على نفسه
، قومه با3خ�ق العليةعلى سائر "فقد امتاز آل النبي: وبالجملة

من بني "ثم اصطفى 	 محمداً ، والفضائل النفسية، والفواضل العملية
  . وسيدھم، فكان خير ولد آدم ؛ھاشم
على _عز وجل_فقد جبله 	 :الذروة في مكارم ا+خ�ق"بلوغه_4

بل أرقى ، فكان قبل النبوة أرقى قومه، وحميد الخصال، كريم الخ�ل
  . وحسن خلقه، وس�مة فطرته، فسهالبشرية في زكاء ن
ثم تزوج محباً لزوجته مخلصاً ، وشب8 فقيراً عفيفاً ، نشأ يتيماً شريفاً 

  . لھا
وR ، لم يتول8 ھو R والده شيئاً من أعمال قريش في دينھا وR دنياھا

ولم يُؤْثَرْ عنه ، وR ندواتھم، وR يحضر سامرھم، كان يعبد عبادتھم
  . أو التطلع إليھا، حب< الرياسة قول وR عمل يدل على

فبذلك كان له  ؛وعلو ا\داب، وا3مانة، وكا يُعرف بالتزام الصدق
  . حتى لقبوه با3مين ؛المقام ا3رفع قبل النبوة

وكملت في جسده ، واستوى، حتى بلغ أشده"وعلى ھذه الحال كان
 وR، وR سمعة، وR طمع في مال، ونفسه الزكية جميع القوى، الطاھر

حتى أتاه الوحي من رب العالمين كما سيأتي ، تطلع إلى جاه وR شھرة
  . بيانه بعد قليل

فھذا من أعظم المھيئات والدRئل  :أميّاً 0 يقرأ و0 يكتب"كونه_5
ولم يكتب ، فھذا الرجل ا3مي الذي لم يقرأ كتاباً  ؛على صدق نبوته

ي تلك ا3مة الناشىءُ ف، ولم يرتجل نثراً ، ولم يقل شعراً ، سطراً 
تستأصل ، وبشريعة سماوية عادلة، يأتي بدعوة عظيمة_ا3مية

، وتكفل لمعتنقيھا السعادة ا1نسانية ا3بدية، الفوضى اRجتماعي
  . _جل وع�_وتعتقھم من رق العبودية لغير رب<ھم

  . ومن دRئل صدقھا، كل ذلك من مھيئات النبوة
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ھاشم بن عبد مناف بن ھو محمد بن عبد	 بن عبدالمطلب بن 
قصي بن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فھر بن مالك 
بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار 

والعرب من ذرية إسماعيل بن ، وعدنان من العرب، بن معد بن عدنان
  . _عليه الس�م_إبراھيم

وزھرة أخو ، ف بن زھرةھي آمنة بنت وھب بن عبد منا"وأمُ النبي
  . "جد النبي

وأقام معھا في بيت أھلھا ث�ثة "وقد تزوج بھا عبد	 والد النبي
وR وحماً كما ، ولم تجد في حمله ثق�ً "فلم تلبث أن حملت بالنبي، أيام

  . ھو شأن المحصنات الصحيحات ا3جسام
م وقد مَر8 ذِكْرُ الرؤيا في ك�، وقد رأت أمه رؤيا لما حملت به

  . سابق
وكانت ، صحيح الجسم، جميل الصورة، وقد ولدته أمه سَويّ الخلق

  . وRدته عام الفيل الموافق للحادي والسبعين بعد الخمسمائة للمي�د
، فكفله جده عبدالمطلب، وقد تُوفي والده وھو حَمْلٌ في بطن أمه

وأرضعته أمه ث�ثة أيام ثم عھد جده بإرضاعه إلى امرأة يقال لھا 
  . يمة السعديةحل

حيث  ؛وكان من عادة العرب أن يسترضعوا 3وRدھم في البوادي
  . تتوافر أسباب النشأة البدنية السليمة

: ومن ذلك، ولقد رأت حليمة السعدية من أمر ھذا الرضيع عجباً 
وفي ، أنھا أتت مع زوجھا إلى مكة على أتان ھزيلة بطيئة السير

ع في حجرھا كانت ا3تان وھي تضع الرضي، طريق العودة من مكة
مما جعل رفاق ، وتُخَل<ف وراءھا كل الدواب، تعدو عَدْواً سريعاً 

  . الطريق كلھم يتعجبون
ث حليمة بأن ثديھا لم يكن يُدِرF شيئاً من الحليب وأن طفلھا ، وتُحد<

فلما ألقمت الثدي رسول ، الرضيع كان دائم البكاء من شدة الجوع
  . حت ترضعه وترضع طفلھا حتى يشبعافأصب، دَر8 غزيراً "	

ث حليمة عن جدب أرض قومھا ديار بني سعد فلما حظيت ، وتُحد<

   نبذة عن نسب النبي: ثانياً 
  وحياته _صلى 	 عليه وسلم  _
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لت حالھا ، وماشيتھا، بشرف رضاعة ھذا الطفل أنتجت أرضھا وتَبَد8
  . إلى ھناء ويسر، من بؤس وفقر

لكن حليمة ، وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه وجده في مكة
تْ على أمه أن ت لِمَا رأت من  ؛وافق على بقائه عندھا مرة ثانيةألح8َ

ه آمنة، بركته عليھا Fُفعادت حليمة بالطفل مرة أخرى إلى ، فوافقت أم
  . ديارھا والفرحة تم^ قلبھا

، وعمره آنذاك أربع سنوات، وبعد سنتين عادت به حليمة إلى أمه
 فكفله جده، وكان له من العمر ست سنين، فحضنته أمه إلى أن توفيت
وقبل وفاته أوصى به ابنه أبا طالب عم8 ، عبدالمطلب سنتين ثم توفي

  . فحاطه بعنايته كما يحوط أھله وولده"النبي
ولعل8 ، نعيم الترف"فلم يتعود ؛إR أنه كان لفقره يعيش عيش الشظف

  . ذلك من عناية 	 بھذا النبي الكريم
ان في بادية قد ألِفَ رعي الغنم مع إخوانه من الرضاع لما ك"وكان

فيكفي نفسه بما يأخذه على  ؛فصار يرعى الغنم 3ھل مكة، بني سعد
  . وR يرھق عمه بالنفقة، ذلك من ا3جرة

وله من العمر ، ثم سافر مع عمه أبي طالب في تجارة إلى الشام
، الراھب) بحيرا( وھناك رآه، اثنتا عشرة سنة وشھران وعشرة أيام

ه أبا طالب ره من عدوان اليھود عليه بعد أن رأى وحذ8 ، وبش8ر به عم8
  . خاتم النبوة بين كتفيه

فأعطته ، ثم إنه سافر مرة أخرى مُت8جراً بمالٍ لخديجة بنت خويلد
، إذ جاءت تلك التجارة بأرباح مضاعفة ؛أفضل مما كانت تعطي غيره

  . بل جاءت بسعادة الدنيا وا\خرة
حتى كانت تدعى  ،وكانت خديجة ھذه أعقل وأكمل امرأة في قريش

والفضائل ، والعف8ة، لھا من الصيانة لِما ؛الطاھرة: في الجاھلية
  . الظاھرة

ثَھا غُ�مھا ميسرةُ بما رأى من النبي في رحلته معه إلى "ولما حد8
) بحيرا( وما قاله، والفضائل السامية، من ا3خ�ق العالية، الشام

تعلقت رغبتھا _امالراھب لعمه أبي طالب في رحلته ا3ولى إلى الش
وتوفي عنھا ، وكانت قد تزوجت من قبل، وبأن تتخذه زوجاً لھا ؛به

وكان عمره آنذاك خمسة وعشرين ، فتم8 ذلك الزواج الميمون ؛زوجھا
  . وعمرھا قريب من أربعين سنة، سنة
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وتوفيت بعد البعثة ، وR أحب مثلھا، ولم يتزوج عليھا طيلة حياتھا
ويھدي ، ويتصدق عنھا، كثيراً ما يذكرھافكان ، النبوية بعشر سنين

 ؛وھي الزوجة التي رُزِق منھا جميع أوRده عدا إبراھيم، لصاحباتھا
  . فإنه من زوجته ماريا القبطية

وبدء الوحي على سبيل ، ھذه بعض أخباره وسيرته قبل النبوة
  . ا1جمال
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ه وقَرُب من ا3ربعين"بَلَغَ النبي ، لية والبدنيةواكتملت قواه العق، أشُد8
فكان R يرى رؤيا إR ، وكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصالحة

  . جاءت مِثْلَ فَلَق الصبح واضحة كما رآھا في منامه
فكان يخلو بنفسه في غار حراء في ، ثم بعد ذلك حُب<بَ إليه الخ�ء

ثم يرجع إلى خديجة فيتزود ، فيتعبد 	 الليالي ذوات العدد، مكة
وھو على ھذا الشأن بنزول ، حتى جاءه الحق، لطعام والشراببا

ولق8نَه ، وذلك بأن تَمَث8ل له المَلكَُ جبريل، القرآن عليه في شھر رمضان
ما أنا = :فقال ]اقًرأً [: فقال، عن رب<ه أول ما نزل من القرآن

 :فقال ]اقًرأً [: فقال، +ما أنا بقارىء= :فقال ]اقًرأً [ :فقال له، +بقارىء
وكان جبريل بعد كل جواب من ا3جوبة الث�ثة ، +ما أنا بقارىء=

  . ويعصره حتى يبلغ منه الجھد، يضمه على صدره
ولما تركه جبريل في المرة الثالثة ألقى عليه أول آيات أنُزلت من 

كَ ال%ذِي خَلَقَ [ وھي، القرآن Gخَلَقَ ا�نِسَانَ مِنْ عَلقٍَ ) 1( اقْرَأْ باِسْمِ رَب 
عَل%مَ ا�نِسَانَ مَا لمَْ ) 4( ال%ذِي عَل%مَ باِلْقَلمَِ ) 3( قْرَأْ وَرَبOكَ ا+كَْرَمُ ا) 2(

  ). 1: 5 العلق( ]يَعْلمَْ 
بدأ _وتبي<ن بداية خلق ا1نسان، بھذه ا\يات العظيمة التي تأمر بالعلم

، فرجع النبي إلى زوجته خديجة يرجف فؤاده"نزول الوحي على النبي
، لففوني بالثياب: يعني، +زملوني زملوني= :فقال، شادهولكنه حفظ ر

لقد = :وقال، أخبر خديجة الخبر، حتى إذا ذھب عنه الروع، ففعلوا
  +. خشيت على نفسي

إنك  ؛ك� و	 R يخزيك 	 أبداً = :_رضي 	 عنھا_فقالت خديجة
، وتقري الضعيف، وتكسب المعدوم، وتحمل الكلّ ، لتصل الرحم
  +. نوائب الحقوتعين على 

وھكذا استدلت ھذه المرأة العاقلة على أن من كان ھذا شأنه في 
فسن8ة 	 تقتضي بأن الجزاء من  ؛محبة الخير للناس فلن يخذله 	

  . جنس العمل
حتى أتت ابن عمھا ورقة بن "ثم انطلقت بعد ذلك خديجة بالنبي

ر في الجاھلية، نوفل وكان ، عبرانيةويكتب ا1نجيل بال، وكان قد تنص8
فقال ، إسمع من محمد ما يقول: فقالت خديجة له، شيخاً كبيراً قد عمي

 ً   بدء الوحي: ثالثا
 



 
 
 
 
 
 


	����א���م���א �15 

ھذا : فقال ورقة، خبر ما رأى"فأخبره؟ ماذا ترى، يا ابن أخي: ورقة
ً : أي_يا ليتني فيھا جذعاً ، الناموس الذي أنُزل على موسى ليتني _شابا

  . أكون حياً إذ يخرجك قومك
لم يأت رجل قط  ؛نعم: قال +؟رِجي% ھمأوََمُخْ = :"فقال له الرسول

وإن يدركني يومك أنَْصُرْك نصراً ، بمثل ما جئت به إR عُودِيَ 
  . وفتر الوحي، ثم توفي ورقة، مؤزراً 

واشتد8 ، قوي فيھا استعداد النبي، واستمرت فترة الوحي ث�ث سنين
  . شوقه وحنينه

، ت بصريفرفع، بينما أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء= :"قال
  +. فإذا الملك الذي جاءني في حراء

عبة ا3ولى، وذكر أنه رعب منه فرجع إلى ، ولكن ذلك دون الر8
لَ    ). تغطى بالثياب: أي( وتَدَث8رَ ، أھله فتزَم8

رُ [: _تعالى_ثم أنزل 	 عليه قوله Gث ھَا الْمُد% Oَ2( قمُْ فَأنَذِرْ ) 1( يَا أي (
رْ  Gكَ فَكَب رْ وَثِ ) 3( وَرَب% Gجْزَ فَاھْجُرْ ) 4( يَابَكَ فَطَھ Oالمدثر( ]وَالر .(  

وبلغھم دعوة ، يا أيھا الذي تدثر بثيابه قم فأنذر الناس بالقرآن: أي
وتبرأ ، واھجر ا3صنام، وطھر ثيابك وأعمالك من أدران الشرك، 	

  . من أھلھا
حيث أمره ، دعوة ربه"وبل8غ، وتتابع، ثم حمي الوحي بعد ذلك

وإلى دين ا1س�م ، إليه بأن يدعو الناس إلى عبادة 	 وحدهوأوحى 
يدعو إلى سبيل ربه "فقام النبي ؛وختم به ا3ديان، الذي ارتضاه 	

  . والمجادلة بالتي ھي أحسن، والموعظة الحسنة، بالحكمة
وأبو بكر ، خديجة من النساء: فاستجاب له أول من استجاب

ثم توالى ، طالب من الصبيانوعلي بن أبي ، الصديق من الرجال
وأخرجوه من ، فاشتد8 عليه أذى المشركين، دخول الناس في دين 	

وتتابع عليه نزول ، فھاجر إلى المدينة، وآذوا أصحابه أشد8 ا3ذى، مكة
حتى عاد إلى مكة ، وفتوحاته، وجھاده، واستمر في دعوته، الوحي

  . ظافراً فاتحاً 
وأقر8 عينه بعز ا1س�م وظھور ، وبعد ذلك أكمل 	 له الدين

أربعون منھا قبل ، ثم توفاه 	 وعمره ث�ث وستون سنة، المسلمين
 ًRالنبوة وث�ث وعشرون نبياً رسو .  

وأوجب طاعته على الجن ، وبه ختم 	 الرساRت السماوية
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ومن ، ودخل الجنة في ا\خرة، فمن أطاعه سعد في الدنيا ؛وا1نس
  . ودخل النار في ا\خرة، نياعصاه شقي في الد
، وبل8غوا دعوته، تابع أصحابه مسيرته_عز وجل_وبعدما توفاه 	

ونشروا الدين الحق حتى بلغ ما بلغ من الليل ، وفتحوا البلدان با1س�م
  . والنھار
  . باقٍ إلى يوم القيامة"ودينه

به  قام بذلك ا1ص�ح الذي تغي8ر، في أميّ نشأ بين أميين فما القول
وسائر أمور الدنيا ، والسياسات، في الشرائع، تاريخ البشر أجمعين

وامتد8 مع لغته في قرن واحد من الحجاز إلى آخر حدود أوربا ؟ والدين
وإلى حدود الصين من جھة الشرق حتى خضعت ، وأفريقيا من الغرب

وكانت ، وأقبلت إليه ا3رواح قبل ا3شباح، ودانت له الدول، له ا3مم
والعلوم ، والعدل والرحمة، ه في كل فتوحه الحضارة والمدنيةتتبع

اھا ، العقلية والكونية على أيدي تلك ا3مة الحديثة العھد با3مية التي زك8
فھل يمكن  ؛وعل8مھا أن إص�ح ا1نسان يتبعه إص�ح ا3كوان، القرآن

وتأييد سماوي من ا1له ، أن يكون ھذا إR بوحي من لدن حكيم عليم
  ؟ زيز القدير الرحيمالع
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امتاز بذلك ، وأع�ھم فضائل وآداباً ، أكرم الخلق أخ�قاً "كان النبي
  . ؟في الجاھلية قبل عھد النبوة فكيف بأخ�قه بعد النبوة

كَ لعََلى خُلقٍُ عَظِيمٍ [: بقوله له_تبارك وتعالى_وقد خاطبه ربFه  ]وَإنِ%
  ). 4:القلم(

بهُ ربFه فكان خُلقُهُ ، ورب8اه فأحسن تربيته، بهفأحسن تأدي، لقد أد8
أنه كان أحلم "فمن أخ�قه، ويؤدب الناس به، يتأدب به، القرآن الكريم

  . وأسخاھم، وأعف8ھم، وأعدلھم، الناس
ويقطع ، ويعين أھله في المنزل، ويرقع الثوب، وكان يخصف النعل

   .R يثبت بصره في وجه أحد، وكان أشد الناس حياءً ، اللحم معھن
ويكافىء ، ويقبل الھدية ولو قل8ت، وكان يجيب الدعوة من أي أحد

وكان يجوع أحياناً ، وR يغضب لنفسه، وكان يغضب لرب<ه، عليھا
وR يرد ، ومرة يأكل ما حضر، فيعصب الحجر على بطنه من الجوع

وإن وجد شواءً ، إن وجد تمراً أكله، وR يعيب طعاماً قط، ما وجد
، وإن وجد حلواً أو عس�ً أكله، برA أو شعير أكله وإن وجد خبزَ ، أكله

  . وإن وجد بطيخاً أو رطباً أكله، وإن وجد لبناً دون خبز اكتفى به
ويمشي وحده بين أعدائه ب� ، ويشھد الجنائز، وكان يعود المرضى

  . حارس
وأبلغھم من غير ، وأسكنھم من غير كِبْر، وكان أشد الناس تواضعاً 

  . R يھوله شيء من أمور الدنيا، شراً وأحسنھم ب، تطويل
فما وجد من ، ومرة جبة صوف، فمرة شملة، وكان يلبس ما وجد

  . المباح لبس
ومرة ، ومرة بغلة شھباء، ومرة بعيراً ، مرة فرساً ، يركب ما أمكنه

  . أو يمشي راج�ً حافياً ، حماراً 
، ويكرم أھل الفضل في أخ�قھم، ويؤاكل المساكين، يجالس الفقراء

ويصل ذوي الرحم من غير أن ، ويتألف أھل الشرف في البر لھم
  . يؤثرھم على من ھو أفضل منھم

يمزح وR يقول إR ، يقبل معذرة المعتذر إليه، R يجفو على أحد
 ً ترفع ا3صوات عليه ، يسابق أھله، يضحك من غير قھقھة، حقا

  . فيصبر

 " من أخ�ق النبي: ابعاً ر
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ا Rبد له أو فيم_تعالى_وكان R يمضي عليه وقت في غير عمل �
  . منه من ص�ح نفسه

يدعو ھذا ، وR يھاب مَلِكاً لمُلكِهِ ، R يحتقر مسكيناً لفقره وزمانته
والسياسة ، قد جمع 	 له السيرة الفاضلة، وھذا إلى 	 دعاء مستوياً 

  . وھو أمي R يقرأ وR يكتب، التامة
ً وفي رعاية الغنم يتيم، نشأ في ب�د الفقر والصحاري في فقره R ، ا

، جميع محاسن ا3خ�ق والطرق الحميدة_تعالى_فعلمه 	، أب له
والغبطة ، وما فيه النجاة والفوز في ا\خرة، وأخبار ا3ولين وا\خرين

  . والخ�ص في الدنيا
، وR غليظاً ، ولم يكن فظاً ، ما كان يأتيه أحد إR قام معه في حاجته

اباً في ا3سواق ولكن يعفو ، لسيئة بالسيئةوما كان يجزي ا، وR صخ8
  . ويصفح

ومَنْ قادَمَهُ لحاجةٍ صابره ، وكان من خُلقُه أن يبدأ من لقيه بالس�م
  . حتى يكون القادم ھو المنصرف

  . وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلھا ا\خر
ثم أخذ بيده ، وكان إذا لقي أحداً من أصحابه بدأه بالمصافحة

  . ليهثم شد8 قبضته ع، فشابكه
، ويمسك بيديه عليھما، وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعاً 
3نه كان يجلس حيث  ؛ولم يكن يُعْرَفُ مجلسُهُ من مجلس أصحابه

  . انتھى به المجلس
حتى R يضيقَ بھما على أحد  ؛وما رُئِيَ قط ماداً رجليه بين أصحابه
  . إR أن يكون المجلس واسعاً R ضيق فيه

يدخل عليه حتى ربما بسط ثوبه لمن ليس بينه وبينه  وكان يكرم من
  . قرابة يُجْلسِه عليه

فإن أبى أن يقبلھا عزم ، وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته
  . عليه حتى يفعل

وكان يعطي من  ؛وما استصفاه أحد إR ظن أنه أكرم الناس عليه
، نهولطيف محاس، وحديثه، وسمعه، جلس إليه نصيبه من وجھه

  . وتوجيھه
  . وأمانة، وتواضع، ومَجْلسُه مع ذلك مجلسُ حياء
وكان ، واستمالة لقلوبھم، إكراماً لھم ؛وكان يدعو أصحابه بكناھم
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وال�تي ، وكان يكني النساء ال�تي لھن أوRد، يكني من لم تكن له كنية
  . وكان يكني الصبيان فيستلين قلوبھم، لم يلدن يبتدىء لھن الكنى

وكان أرأف الناس ، وأسرعھم رضاً ، عد الناس غضباً وكان أب
  . وأنفع الناس للناس، وخير الناس للناس، بالناس

ومن رآه ، وR يشافه أحد بما يكره، ويكره العسر، وكان يحب اليسر
  . ومن خالطه معرفة أحبه، بديھة ھابه

  . "ھذه بعض أخ�قه وشمائله
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ذلك أن "الة النبيكل عاقل منصف R يسعه إR التصديق برس 

  . ا3مارات الكثيرة شاھدة ناطقة بصدقه
ما _كما قيل_فالفضل ؛وR ريب أن شھادة المخالف لھا مكانتھا

  . شھدت به ا3عداء
+ توماس كارليل= وفيما يلي شھادة للفيلسوف ا1نجليزي الشھير

ك�ماً طوي�ً + ا3بطال= حيث قال في كتابه، الحائز على جائزة نوبل
لقد أصبح من = :ومن ذلك قوله، يخاطب به قومه النصارى"يعن النب

أكبر العار على أي فرد متحدث ھذا العصر أن يصغي إلى ما يقال 
ر، من أن دين ا1س�م كذب   . وأن محمداً خدّاع مزو<

 ؛وإن لنا أن نحارب ما يشاع من مثل ھذه ا3قوال السخيفة المخجلة
اھا ذلك الرسول  ما زالت السراج المنير مدة اثني فإن الرسالة التي أد8

أفكان أحدكم يظن أن ھذه ، عشر قرناً لنحو مائتي مليون من الناس
الرسالة التي عاش بھا ومات عليھا ھذه الم�يين الفائقة الحصر 

  ! ؟ وا1حصاء أكذوبة وخدعة
ولو أن الكذب والغش ، أما أنا ف� أستطيع أن أرى ھذا الرأي أبداً 

، ويصادفان منھم مثل ھذا القبول،  ھذا الرواجيروجان عند خلق 	
وما أضعف ، ما أسوأ ھذا الزعم! فوا أسفا ، فما الناس إR بُلْهٌ مجانين

  . وأحقھم بالرثاء والرحمة، أھله
فعلى من أراد أن يبلغ منزلة ما في علوم الكائنات أR يصدق ، وبعد

وعصر ، كفر فإنھا نتائج جيل ؛شيئاً البتة من أقوال أولئك السفھاء
وموت ، وفساد الضمائر، وھي دليل على خبث القلوب، جحود وإلحاد

  . ا3رواح في حياة ا3بدان
وھل رأيتم قط معشر ، ولعل العالمَ لم ير قط رأياً أكفر من ھذا وأ3َمَ

  ؟ أن رج�ً كاذباً يستطيع أن يوجد ديناً وينشره علناً ، ا1خوان
فھو إذا لم  ؛يبني بيتاً من الطوبو	 إن الرجل الكاذب R يقدر أن 

فما _وما شاكل ذلك، والتراب، والجص، يكن عليماً بخصائص الجير
وكثيب من أخ�ط ، وإنما ھو تل من ا3نفاق، ذلك الذي يبنيه ببيت

  . المواد

  شھادة الفيلسوف ا1نجليزي توماس كارليل 
 " على صدق رسالة النبي
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وليس جديراً أن يبقى على دعائمه اثني عشر قرناً يسكنه مائتا ، نعم
فكأنه لم  ؛فينھدم، ار أركانهولكنه جدير أن تنھ، مليون من ا3نفس

  +. يكن
فلسنا نَعُدF محمداً ھذا قط رج�ً كاذباً ، وعلى ذلك= :إلى أن قال

 ً ويطمح إلى درجة ملك أو ، يتذرع بالحيل والوسائل إلى بغيته، متصنعا
  . أو إلى غير ذلك من الحقائر، سلطان

اھا إR حق صراح   . دقوما كلمته إR قول صا، وما الرسالة التي أد8
، وھذه حقيقة تدفع كل باطل، وR المُلف<ق، ما محمد بالكاذب، ك�

  . وتدحض حُجة القوم الكافرين
، وھو أنه لم يتلق دروساً على أستاذ أبداً ، ثم R ننسى شيئاً آخر

وعجيب _وكانت صناعة الخط حديثه العھد إذ ذاك في ب�د العرب
يَةَ العرب ولم ، نور أي إنسان آخر ولم يقتبس محمد من_وأيم 	 أمُ<

ولم يكن إR كجميع أشباھه من ا3نبياء ، يغترف من مناھل غيره
  . أولئك الذين أشب<ھھم بالمصابيح الھادية في ظلمات الدھور، والعظماء

ا، صادق العزم بعيداً ، وقد رأيناه طول حياته راسخ المبدأ ، كريماً بَرًّ
ً ، الجد شديد، رج�ً ، حراً ، فاض�ً ، تقياً ، رؤوفاً  وھو مع ذلك ، مخلصا

حلو ، حميد العشرة، جم البشر والط�قة، لي<ن العريكة، سھل الجانب
تضيء وجھه _على العموم_وكان، بل ربما مازح وداعب، ا1يناس

3ن من الناس من تكون ابتسامته  ؛ابتسامةٌ مشرقة من فؤاد صادق
  +. كاذبة ككذب أعماله وأقواله

، شھم الفؤاد، كان ذكي اللب، صادق النية ،كان عادRً = :إلى أن قال
رج�ً ، ممتلئاً نوراً ، كأنما بين جنبيه مصابيح كل ليل بھيم، لوذعياً 

  . وھو غني عن ذلك، وR ھذبه معلم، لم تثقفه مدرسة، عظيماً بفطرته
ويزعم المتعصبون من النصارى والملحدين أن محمداً لم يكن يريد 

  . فاخر الجاه والسلطانوم، بقيامه إR الشھرة الشخصية
، لقد كان في فؤاد ذلك الرجل ابن القفار والفلوات_وأيم 	_ك�

، المملوء رحمة وخيراً وحكمة، العظيم النفس، المتوقد المقلتين
ونوايا خ�ف طلب السلطة ، أفكار غير الطمع الدنيوي_وحِجَى
ورجل من الذين R ، وتلك نفس صامتة كبيرة، وكيف R، والجاه

فبينما ترى آخرين يرضون  ؛نھم إR أن يكونوا مخلصين جادينيمك
ويسيرون طبق اRعتبارات الباطلة إذ ترى ، اRصط�حات الكاذبة
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  . ويتوشح بمبتدع ا3باطيل، محمداً لم يرض أن يَتَلَف8ع بمألوف ا3كاذيب
لقد كان ، وبحقائق ا3مور والكائنات، لقد كان منفرداً بنفسه العظيمة

، وروانقه، ومخاوفه، بأھواله_كما قلت_جود يسطع لعينيهسرF الو
فكان لسان ، ولم يكن ھناك من ا3باطيل ما يحجب ذلك عنه، ومباھره

فمثل ھذا ا1خ�ص R يخلو ، ھا أنا ذا: حال ذلك السر الھائل يناجيه
فإذا تكلم ھذا الرجل فكل ا\ذان برغمھا ، من معنى إلھي مقدس

وكل قول ، وكل ك�م ما عدا ذلك ھباء، وكل القلوب واعية، صاغية
  +. جفاء

إذاً فلنضرب صفحاً عن مذھب الجائرين أن محمداً = :إلى أن قال
فلنربأ بأنفسنا  ؛وحمقاً ، وسخافة، وسبة، ونعد موافقتھم عاراً ، كاذب
  +. عنه

وأمسكوه ، وإن ديناً آمن به أولئك العرب الوثنيون= :إلى أن قال
  . وجدير أن يصدق به، ن يكون حقاً بقلوبھم النارية لجدير أ

وإنما أودع ھذا الدين من القواعد ھو الشيء الوحيد الذي ل_نسان 
  . أن يؤمن به

، وروح تلبس أثواباً مختلفة، وھذا الشيء ھو روح جميع ا3ديان
  . وھي في الحقيقة شيء واحد، وأثواباً متعددة

المعبد  وباتباع ھذه الروح يصبح ا1نسان إماماً كبيراً لھذا
R مجادRً ، تابعاً لقوانينه، جارياً على قواعد الخالق_الكون_ا3كبر

  . عبثاً أن يقاومھا ويدافعھا
، فابتلعھا، والنحل الباطلة، لقد جاء ا1س�م على تلك الملل الكاذبة

وما كان يظھر ا1س�م حتى احترقت ، 3نه حقيقة ؛وحق له أن يبتلعھا
فإنھا  ؛وكل ما لم يكن بحق، النصرانيةوجدليات ، فيه وثنيات العرب

  +. حطب ميت
  ؟ أيزعم ا3ف8اكون الجھلة أنه مشعوذ ومحتال= :إلى أن قال

ما كان قط ذلك القلب المحتدم الجائش كأنه تَنور فِكْر ، ثم ك�، ك�
لقد كانت حياته في نظره ، ليكون قلب محتال ومشعوذ_يضور ويتأجج

 ً   +. كبيرةوھذا الكون حقيقة رائعة ، حقا
وھذه ا3فعال ترينا في محمد أخ ، مثل ھذه ا3قوال= :إلى أن قال

، وابن أمنا ا3ولى، أخانا جميعاً الرؤوف الشفيق، ا1نسانية الرحيم
  . وأبينا ا3ول
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ولقد كان ابن ، وإنني 3حب محمداً لبراءة طبعه من الرياء والتصنع
وR يدّعي ما ليس  ،R يقول إR عن نفسه، القفار رج�ً مستقل الرأي

يخاطب بقوله الحر8 ، ولكنه لم يكن ذلي�ً ضَرِعاً ، ولم يكن متكبراً ، فيه
يرشدھم إلى ما يجب عليھم لھذه ، المبين قياصرة الروم وأكاسرة العجم

ولم تخل الحروب ، وكان يعرف لنفسه قدرھا، وللحياة ا\خرة، الحياة
ولكنھا كذلك لم ، وةالشديدة التي وقعت له مع ا3عراب من مشاھد ق

وكان محمد R يعتذر من ، تخل من دRئل رحمة وكرم وغفران
  +. وR يفتخر بالثانية، ا3ولى

وR شابَ شيئاً من قوله ، وما كان محمد بعابث قط= :إلى أن قال
ومسألة فناء ، بل كان ا3مر عنده أمر خسران وف�ح، شائبةُ لعبٍ ولھوٍ 

  . والجد المرير،  ا1خ�ص الشديدولم يكن منه بإزائھا إR، وبقاء
فما _والعبث بالحقائق، والقضايا المنطقية، فأما الت�عب با3قوال

إذ ليس ھو إR رقدة  ؛وذلك عندي أفظع الجرائم، كان من شأنه قط
  . وعيشة المرء في مظاھر كاذبة، ووسن العين عن الحق، القلب

وھي التسوية ، وفي ا1س�م خَل8ة أراھا من أشرف الخ�ل وأجلھا
فنفس  ؛وھذا يدل على أصدق النظر وأصوب الرأي، بين الناس

  +. والناس في ا1س�م سواء، المؤمن رابطة بجميع دول ا3رض
وعقد ، وعم8 ضوؤه ا3رجاء، وسع نوره ا3نحاء= :إلى أن قال

وما ھو إR قرن بعد ھذا ، والمشرق بالمغرب، شعاعه الشمال بالجنوب
، ورجل في ا3ندلس، لدولة العرب رجل في الھند الحادث حتى أصبح

، ودھوراً مديدة بنور الفضل والنبل، وأشرقت دولة ا1س�م حقباً عديدة
ورونق الحق والھدى على نصف ، والنجدة، والبأس، والمروءة
  +. المعمورة

، ودعوته"وبعد أن تبين لك أيھا القارىء شيء من سيرة النبي
التي تعرفك بدين ا1س�م الذي جاء به إليك ھذه الصفحات ، وأخ�قه

  . "محمد
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والبشريةُ لن تجد ، ودين الس�م وا3مانِ ، ا1س�م دين الفطرة
وتطبيقه في شتى ، ولن تحقق السعادة إR با3خذ با1س�م، الراحة

  . الشؤون
ومما يؤكد عظمة دين ا1س�م ما يتميز به من خصائص R توجد 

  . ديانفي غيره من المذاھب وا3
ومدى حاجة الناس ، ومن تلك الخصائص التي تثبت تَمَيFزَ ا1س�م

  : إليه مايلي
1_J :أنه جاء من عند 	أعلم بما يصلح عباده_عز وجل_و ،
  ). 14: الملك( ]أ0َ يَعْلمَُ مَنْ خَلَقَ وَھُوَ الل%طِيفُ الْخَبِيرُ [: _تعالى_قال

 :الغاية التي خُلق من أجلھاو، أنه يبين بداية ا�نسان ونھايته_2
كُمْ ال%ذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ [: _تعالى_قال قوُا رَب% اسُ ات% ھَا الن% Oَيَا أي

، )1: النساء( ]وَخَلَقَ مِنْھَا زَوْجَھَا وَبَث% مِنْھُمَا رِجَا0ً كَثِيراً وَنسَِاءً 
: طه( ]مْ وَمِنْھَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أخُْرَىمِنْھَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيھَا نُعِيدُكُ [: وقال
  ). 56: الذاريات( ]وَمَا خَلَقْتُ الْجِن% وَا�نِسَ إ0ِ% ليَِعْبُدُونِ [: وقال، )55

ِ ال%تيِ [: _تعالى_قال، ف� يتنافى معھا :أنه دين الفطرة_3 %J َفطِْرَة
اسَ عَلَيْھَا   ). 30: الروم( ]فَطَرَ الن%

، والتقليد ا3عمى، ويذم الجھل :ني بالعقل ويأمر بالتفكرأنه يعت_4
قلُْ ھَلْ يَسْتَوِي ال%ذِينَ [: _تعالى_قال، والغفلة عن التفكير السليم

رُ أوُْلوُا ا+لَْبَابِ  مَا يَتَذَك% ، )9: الزمر( ]يَعْلَمُونَ وَال%ذِينَ 0 يَعْلمَُونَ إنِ%
مَوَاتِ [: وقال ھَارِ 5يَاتٍ وَ  إنِ% فِي خَلْقِ الس% ا+رَْضِ وَاخْتِ�فِ الل%يْلِ وَالن%

َ قِيَاماً وَقعُُوداً وَعَلَى جُنُوبھِِمْ ) 190( +وُليِ ا+لَْبَابِ  %J َال%ذِينَ يَذْكُرُون
مَوَاتِ  رُونَ فِي خَلْقِ الس%   ). 191، 190 :آل عمران(]وَا+رَْضِ  وَيَتَفَك%

فليس  ؛في عقيدته وشرائعه فھو كامل :ا�س�م عقيدة وشريعة_5
، بل ھو كامل في كل شيء، أو خاطرة تمر بالذھن، ديناً فكرياً فحسب

وا3خ�ق ، والمعام�ت الحكيمة، مشتمل على العقائد الصحيحة
ودين آخرة ، فھو دين فرد وجماعة ؛والسلوك المنضبط، الجميلة
  . وأولى

صحيحة التي ويوجھھا الوجھة ال :أنه يعتني بالعواطف ا�نسانية_6
  . تجعلھا أداء خير وتعمير

  خصائص دين ا1س�م من
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أو ، أو القريب، أو الصديق، سواء مع العدو :أنه دين العدل_7
َ يَأمُْرُ باِلْعَدْلِ [_تعالى_قال، البعيد %J %ِوَإذَِا [: وقال، )90: النحل( ]إن

كُمْ و0َ يَجْرِ [: وقال، )152: ا3نعام( ]قلُْتُمْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قرُْبَى مَن%
قْوَى   ). 8: المائدة( ]شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أ0َ% تَعْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ للِت%

ة الصادقة_8 R ، فالمسلمون إخِْوةٌ في الدين :ا�س�م دين ا+خُُو%
وR ، ف� طبقية في ا1س�م، وR اللون، وR الجنس، تفرقھم الب�د

ومعيارُ التفاضل في ، لون أو عِرقوR عصبية لجنس أو ، عنصرية
  . ا1س�م إنما يكون بالتقوى

والعلم ، فالعلم فريضة على كل مسلم ومسلمة :ا�س�م دين العلم_9
ُ ال%ذِينَ آمَنُوا [: _تعالى_قال، يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات %J ْيَرْفَع
  ). 11: ةالمجادل( ]مِنْكُمْ وَال%ذِينَ أوُتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ 

، والعزة، أن J تكفل لمن أخذ با�س�م وطب%قه بالسعادة_10
ُ ال%ذِينَ آمَنُوا [: _تعالى_قال :والنصرة فرداً كان أم جماعة %J َوَعَد

ھُم فِي ا+رَْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ ال%ذِينَ  الحَِاتِ لَيَسْتَخْلفَِن% مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الص%
ھُمْ مِنْ بَعْدِ مِنْ قَبْلھِِمْ وَ  لَن% Gنَن% لَھُمْ دِينَھُمْ ال%ذِي ارْتَضَى لَھُمْ وَلَيُبَد Gلَيُمَك

مَنْ [: وقال، )55: النور( ]خَوْفِھِمْ أمَْناً يَعْبُدُونَنِي 0 يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً 
هُ حَيَاةً  بَةً  عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُثَى وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْييَِن% Gطَي

ھُمْ أجَْرَھُمْ بأِحَْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلوُن   ). 97: النحل( ]◌َ  وَلَنَجْزِيَن%
Rشتمال شريعته وأصولھا  :في ا�س�م حل لجميع المشك�ت_11

  . على أحكام ما R يتناھى من الوقائع
وأصلح ما يقضى به : أن شريعته أحكم ما تساس به ا+مم_12

  . أو التنازع في الحقوق، حعند التباس المصال
بل 0 ، وأمة وحال، ا�س�م دين صالح لكل زمان ومكان_13

وترقت ا3مم ظھر ، ولھذا كلما تقدمت العصور :تصلح الدنيا بغيره
  . ورفعة شأنه، برھان جديد على صحة ا1س�م

قال  :والرحمة، وا+لفة، وا0جتماع، ا�س�م دين المحبة_14
منين في توادھم وتراحمھم كمثل الجسد إذا اشتكى مَثَلُ المؤ= :"النبي

  +. منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسھر
ارحموا من في ا+رض  ؛الراحمون يرحمھم الرحمن= :وقال

  +. يرحمكم من في السماء
المؤمن = :"قال النبي :ا�س�م دين الحزم والجد والعمل_15
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احرص على ما ، يفالقوي خير وأحب إلى J من المؤمن الضع
، لو أني فعلت كذا وكذا: وإن أصابك شيء ف� تقل، ينفعك و0 تعجز

  +. قَدَرُ J وما شاء فعل: ولكن قل
وَلوَْ كَانَ [: _تعالى_قال :ا�س�م أبعد ما يكون عن التناقض_16

ِ لوََجَدُوا فِيهِ اخْتِ�فاً كَثيِراً  %J ِ82: النساء( ]مِنْ عِنْدِ غَيْر .(  
ويكفل لھم  :أنه يحمي معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط_17

  . الراحة النفسية والفكرية
  . وسھل الفھم لكل أحد :ا�س�م واضح ميسور_18
  . R يغلق في وجه من يريد الدخول فيه :ا�س�م دين مفتوح_19
فأھله  :وا+خ�ق، والنفوس، والعلوم، ا�س�م يرتقي بالعقول_20

وأزكى ، وأعقل الناس، حق التمسك ھم خير الناس المتمسكون به
  . الناس
: _تعالى_قال :ا�س�م يدعو إلى أحسن ا+خ�ق وا+عمال_21

، )199: ا3عراف( ]خُذْ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأعَْرِضْ عَنْ الْجَاھِليِنَ [
هُ وَليِ\ ادْفَعْ باِل%تيِ ھِيَ أحَْسَنُ فَإذَِا ال%ذِي بَيْنَكَ وَ [: وقال بَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأنَ%
  ). 34: فصلت( ]حَمِيمٌ 

م الخمر :ا�س�م يحفظ العقول_22 وكل ، والمخدرات، ولھذا حر8
  . ما يؤدي إلى فساد العقل

وأثنى على ، ولھذا حث8 على ا3مانة :ا�س�م يحفظ ا+موال_23
م السرقة، ودخول الجنة، ووعدھم بطيب العيش، أھلھا وتوعد ، وحر8

حتى R  ؛وشرع حد السرقة وھو قطع يد السارق، فاعلھا بالعقوبة
، فإذا لم يرتدع خوفاً من عقاب ا\خرة ؛يتجرأ أحد على سرقة ا3موال

ولھذا يعيش أھل الب�د التي تطبق حدود  ؛ارتدع خوفاً منن قطع اليد
  . لقلة من يسرق ؛بل إن قطع اليد قليل جداً ، الشرع آمنين على أموالھم

، ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة السرقة
  . وھكذا تحفظ ا3موال في ا1س�م، وردع أمثاله عن ا1قدام عليھا

م قتل النفس بغير الحق: ا�س�م يحفظ ا+نفس_24 ، ولھذا حر8
و3جل ذلك يقل القتل في ب�د  ؛وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يقتل

فإذا علم ا1نسان أنه إذا قَتَل شخصاً  ؛لتي تطبق شرع 	ا، المسلمين
  . وارتاح الناس من شر المقات�ت، سيُقتل به كف8 عن القتل

فا1شارات إلى ھذا المعنى كثيرة جداً  :ا�س�م يحفظ الصحة_25
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وَكُلوُا وَاشْرَبُوا و0َ [: _تعالى_قال، سواء في القرآن أو السنة النبوية
هُ 0 يُحِبO الْمُسْرِفِينَ تُسْرِفوُا إِ    ). 31: ا3عراف( ]ن%

ذلك أن اRعتدال في  ؛إن ھذه ا\ية جمعت الطب8 كل8ه: قال العلماء
  . ا3كل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة

م الخمر وR يخفى ما ، ومن ا1شارات لحفظ الصحة أن ا1س�م حر8
وتفري ، فھي تضعف القلب، في الخمر من أضرار صحية كثيرة

  . وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرارھا المتنوعة، الكلى
م الفواحش من زناً ولواط :ومن ذلك وR يخفى ما ، أن ا1س�م حر8

ومنھا ا3ضرار الصحية التي عُرِفَتْ أكثر ، فيھما من ا3ضرار الكثيرة
وإيدز ، وھربس، وسي�ن، زھري: ما عُرِفَتْ في ھذا العصر من

  . ونحوھا
م لحم الخنزير ومن الذي عُرِفَ ا\ن ، حِفظ ا1س�م للصحة أنه حر8

ھا الدودة الوحيدة، أنه يول<د في الجسم أدواءً كثيرة والشعرة ، ومن أخص<
وكثيراً ما يكونان السبب في ، وعملھما في ا1نسان شديد، الحلزونية

  . موته
وأنه ، ومن ا1شارات في ھذا الصدد ما عُرف من أسرار الوضوء

بل ھو من أھم الموانع للسل ، وا3نف، يمنع من أمراض ا3سنان
إن أھم طريق لھذا المرض الفتاك ھو : إذ قال بعض ا3طباء ؛الرئوي
وإن أنوفاً تُغسَلُ في اليوم خمس عشرة مرة لجديرة بأR تبقى ، ا3نف

ولذا كان ھذا المرض في المسلمين قلي�ً ، فيھا جراثيم ھذا الداء الوبيل
  . 1فرنج كثيراً وفي ا

، والسبب أن المسلمين يتوضؤون للص�ة خمس مرات في اليوم
  . وفي كل وضوء يغسل المسلم أنفه مرة أو مرتين أو ث�ثاً 

ولھذا R يمكن أن  :ا�س�م يتفق مع الحقائق العلمية_36
تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية 

  . الصريحة
ظاھره المعارضة فإما أن يكون الواقع  وإذا ظھر في الواقع ما
وإما أن يكون النص غير صريح في ، مجرد دعوى R حقيقة لھا

وR يمكن تعارض ، 3ن النص وحقائق العلم ك�ھما قطعي ؛معارضته
  . القطعيين

بل لقد قررھا كثير ، ولقد قرر ھذه القاعدة كثير من علماء المسلمين
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 الكاتب الفرنسي المشھور: منھمو، من الكُت8اب الغربيين المنصفين
حيث بي8ن في ، )التوراة وا1نجيل والقرآن( في كتابه) موريس بوكاي(

فة ف الموجودين اليوم ، ھذا الكتاب أن التوراة المحر8 وا1نجيل المحر8
في الوقت الذي سجل فيه ھذا الكتاب ، يتعارضان مع الحقائق العلمية

  . القرآنُ العلمَ الحديثَ شھادات تفوق للقرآن الكريم سبق بھا 
وأثبت الكاتب من خ�ل ذلك أن القرآن R يتعارض أبداً مع الحقائق 

  . بل إنه يتفق معھا تمام اRتفاق، العلمية
والتجريبي8ة على صدْق ، والعلمي8ة، ولقد تضافرت البراھين الحسي8ة

، ما جاء به ا1س�م حتى في أشد المسائل بُعداً عن المحسوس
  . إنكاراً في العصور السابقة وأعظمھا

إذا شرب الكلب في إناء أحدكم = :"خذ على سبيل قول النبي
  +. فليغسله سبعاً أو0ُھن% بالتراب

ولقد جاء الطب باكتشافاته ومكبراته فأثبت أن في لعاب الكلب 
وأظھرت البحوث ، ميكروباتٍ وأمراضاً فت8اكة R يزيلھا الماء وحده

يحصل من إنقاء التراب لھذه النجاسة ما R يحصل  العلمية الحديثة أنه
  . بغيره

، أن شرب الكلب في ا1ناء يسبب أمراضاً خطيرة_أيضاً _وجاء
دودة شريطية : ومنھا، فالكلب كثيراً ما تكون فيه ديدان مختلفة ا3نواع

أو لمس إنسان جسد الكلب بيده أو ، فإذا شرب في إناء، صغيرة جداً 
، ووصلت إلى معدته في أكله، ھذه الديدان إليه بلباسه انتقلت بويضات

وتصل إلى ، وتصل إلى أوعية الدم، فتثقب جدرانھا، أو شربه
فينشأ عنه صداع ، وتصيب المخ، فتصيب الكبد، ا3عضاء الرئيسة

وشلل في بعض ، وتشنجات، وفقد للشعور، وقيءٌ متوالٍ ، شديد
قته، وتصيب القلب، ا3عضاء   . ص في الحالفيموت الشخ، فربما مز8

وتؤكد صحته على غير علم ، ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد ا1س�م
  . من ذويھا

وقد ، تلقيح ا3شجار الذي لم يُكتَشف إR منذ عھد قريب: مثال ذلك
نص8 عليه القرآن الذي أنُزل على النبي ا3مي منذ أربعة عشر قرناً في 

يَاحَ لوََا[: _تعالى_قوله Gوكذلك ، )22: الحجر( ]قحَِ وَأرَْسَلْنَا الر
: وقوله، )7: ق( ]وَأنَْبَتْنَا فِيھَا مِنْ كُلG زَوْجٍ بَھِيجٍ [: _تعالى_قوله

سُبْحَانَ ال%ذِي [: وقوله، )49: الذاريات( ]وَمِنْ كُلG شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ [



 
 
 
 
 
 


	����א���م���א �29 

  ). 36: يس( ]خَلَقَ ا+زَْوَاجَ كُل%ھَا
آن قبل أن تبي8ن لنا العلوم الطبيعية فھذا ك�م رب العالمين في القر

  . أن في كل نبات ذكراً وأنثى
ولقد اعتنق بعض ا3وربيين ا1س�م لما وجد وصف القرآن للبحر 

وذلك مثل ، لم يركب البحر طول عمره"وصفاً شافياً مع كون النبي
ي̂ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَ [: قوله تعالى Gُوْقِهِ مَوْجٌ مِنْ أوَْ كَظُلمَُاتٍ فِي بَحْرٍ لج

 ]فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلمَُاتٌ بَعْضُھَا فَوْقَ بَعْضٍ إذَِا أخَْرَجَ يَدَهُ لمَْ يَكَدْ يَرَاھَا
  ). 40: النور(

فحرية التفكير في ا1س�م : ا�س�م يكفل الحريات ويضبطھا_27
 ؛والفؤاد، والبصر، وقد منح 	 ا1نسان الحواس من السمع، مكفولة
، وھو مأمور بالتفكير الجاد السليم، ويصل إلى الحق، ويعقل، ليفكر

كما أنه مسؤول عن استخدامھا ، ومسؤول عن إھمال حواسه وتعطيلھا
  . فيما يضر

، وتنق�ته، وتجارته، وشرائه، وا1نسان في ا1س�م حُر' في بيعه
  . أو إفساد، أو خداع، ونحو ذلك ما لم يتعد حدود 	 في غش

: ا1س�م حُر' في اRستمتاع بطيبات الحياة الدنيا منوا1نسان في 
ما لم يرتكب محرماً يعود ، أو ملبوس، أو مشموم، أو مشروب، مأكول

  . عليه أو على غيره بالضرر
ف� يجعلھا مطلقة سائمة في مراتع  ؛ثم إن ا1س�م يضبط الحريات

لو فالشھوة على سبيل المثال  ؛البغي والتعدي على حريات ا\خرين
3ن  ؛التي تكون سبباً في ھ�كه، أطلقت R ندفع ا1نسان وراء شھوته

لم يبق فيھا _فإذا استُنفِذت في اللھو والعبث والمجون، طاقته محدودة
فليس من  ؛ويدلھا على مسالك الخير، ما يدفعھا إلى الطريق الجاد

أن يسترسل في شھواته وملذاته غير مبالٍ بح�ل أو _إذاً _الحرية
  . وغير ناظر في العواقب ،حرام

، إن ثرواته ستتبدد ؛إن نھايته ستكون وخيمة في العاجل قبل ا\جل
  . وبالتالي سيكون تعيساً محسوراً ، وصحته ستزول، وإن قواه ستنھار

ھل سيجد الراحة ، ثم ھب أن ا1نسان أطلق لشھواته العنان
  ؟ والطمأنينة
إلى عالمنا المعاصر وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر  ؛R :الجواب

ولم يُحسن ، لما أطلق حرية العبث والمجون ؛بحضارته المادية
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، وا3مراض الجسدية والنفسية، والمصائب، حدثت الق�قل_استخدامھا
  . وأمراض الشذوذ، والقلق، واRنتحار، والسلب، والنھب، وشاع القتل

 بالسير وراء ا3طماع التي R تقف عند حد_أيضاً _وليست الحرية
فھل يعد من الحرية ما يقوم به  ؛دونما مباRة في آثارھا على ا\خرين

ومصادرة ، واستخفاف بحقوقھم، ا3قوياء من سطو على الضعفاء
  ؟ \رائھم كما ھي حال الدول الكبرى في عالمنا المعاصر

وھي الحرية ، فالحرية الحقة ھي ما جاء به ا1س�م ؛R :الجواب
والتي يكون فيھا ا1نسان ، ت ا1نسانالمنضبطة التي تحكم تصرفا

فا1نسان إذا تعلق بربه  ؛فذلك سر الحرية ا3عظم ؛عبداً لربه وخالقه
تحرر من جميع _وخضوعاً ، وذRً ، ورجاء، وحباً ، وطمعاً ، خوفاً 

وذلك عين ، وR يرجو سواه، ولم يعد يخاف أحداً غير ربه ؛المخلوقين
  . ف�حه وعزته

  . ودين الھداية والسمو، الكمال والرفعة فا1س�م دين، وبالجملة
أو بُعداً عن ، وإذا رأينا من بعض المنتمين إليه وَھَناً في العزم

والتبعة ، فالدين براء ؛R على الدين، فالتبعة تعود على أولئك_الھدى
  . أو نبذ ھدايته وراء ظھره، تقع على من جھل ا1س�م
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، ض خصائص الدين ا1س�ميمر8 بك في الفقرة السابقة ذكْرٌ لبع
، والحديث في ھذه الفقرة قريب من الحديث السابق أو إكمالٌ له

وأنه دين ، وسيتضح لك فيما يلي شيء من محاسن الدين ا1س�مي
أو ، وأنه لم يَدَع ا1نسان في خاصة نفسه أو مع أھله، السعادة والف�ح

مه من دقائق إR عل8 _أو الناس أجمعين، أو أھل مل8ته، مع جيرانه
  . ويتم سروره، ومحاسن المعام�ت ما يصفو به عيشه، ا\داب

فإن ذلك  ؛وR يَريبَن8ك ما عليه كثير من المسلمين من سوء الحال
  . بمقتضى أھوائھم R من طبيعة دينھم

ومحاسن الدين ا1س�مي تتجلى بوضوح من خ�ل النظر في أوامر 
  : فيما يلي من أسطرفإليك نبذة عن ذلك  ؛ا1س�م ونواھيه

ا1س�م يأمر بأوامر عظيمة تنتظم بھا  :من أوامر ا�س�م: أو0ً 
فا1س�م في ذلك الشأن ھو  ؛وتصلح بھا حالة المعاش، ا3مور المدنية

وR ، والغاية التي ليس بعدھا أمل \مل، البحر الذي R يدرك غوره
  . زيادة لمستزيد

وأقربھا إلى ، بلغ العباراتوھذه ا3وامر حث8 عليھا ا1س�م بأ
ووعد من أخذ ، وتوعد على الخروج عن ھذه الجادة بالعقاب، ا3فھام

  . بھا بجزيل الثواب
  : فمن تلك ا3وامر العظيمة التي جاء بھا ا1س�م ما يلي

ا1س�م يأمرك بما تكون به كبير النفس عن التشبه بما دونك من _1
، تكون عبداً لشھواتك وحظوظكرفيعَ القدر عن أن ، أنواع الحيوانات

  . أو تخضع لغير حكمه، عالي المنزلة عن أن تعظم غير ربك
ا1س�م يأمرك بما يشعرك أنك عضو نافع عامل تأنف أن تقلد _2

  . أو تكون عالة على سواك، غيرك
من ، وجوارحك فيما خُلقِْتَ له، ا1س�م يأمرك باستعمال عقلك_3

  . اكالعمل النافع في أمر دينك ودني
والعقيدة الصحيحة التي R ، ا1س�م يأمرك بالتوحيد الخالص_4

فالعقيدة التي أمرك  ؛وR تطمئن القلوب إR بھا، يقبل العقل غيرھا
وتذيقك ح�وة ، وتشعر قلبك العزة، ا1س�م بھا تجعلك عظيماً كبيراً 

  . ا1يمان

  من محاسن الدين ا1س�مي
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   .واتقاء مواضع التھم، ا1س�م يأمرك بستر عورات المسلمين_5
وتنفيس ، ا1س�م يأمرك بالسعي لقضاء حاجات المسلمين_6

  . كرباتھم
وأن تنصر أخاك ، ا1س�م يأمرك بالبدء بالس�م على كل مسلم_7

  . المسلم في غيبته
وزيارة ، وتشييع الجنائز، ا1س�م يأمرك بعيادة المرضى_8

  . والدعاء 1خوانك المسلمين، القبور
وأن تحب لھم ما تحبه ، س من نفسكا1س�م يأمرك بإنصاف النا_9

  . لنفسك
وأن ، وأن تعز نفسك، ا1س�م يأمرك بالسعي في طلب الرزق_10

  . ترفعھا عن مواطن الذل والھوان
وحُسن ، والعطف عليھم، ا1س�م يأمرك بالرحمة بالخَلق_11

ودفع ، وجلب الخيرات لھم، والسعي في نفعھم، رعايتھم ومداراتھم
  . المضرات عنھم

، وإكرام الجار، وصلة ا3رحام، ا1س�م يأمرك ببر الوالدين_12
  . والرفق بالحيوان

وحُسن المعاملة للزوج ، ا1س�م يأمرك بالوفاء ل^صحاب_13
  . وا3بناء
، والشجاعة، والكرم، والسخاء، والحلم، ا1س�م يأمرك بالحياء_14

  . والغيرة على الحق
والحكمة في ، حزموال، وحسن السمت، ويأمرك بالمروءة_15
  . ا3مور
وا3ناة في ، وحُسن الظن، وإنجاز الوعد، ويأمرك با3مانة_16
  . والمبادرة في فعل الخير، ا3مور
  . والنزاھة، والشھامة، واRستقامة، ويأمرك بالعفة_17
وا3نس ، ورجائه، وخوفه، ومحبته، ا1س�م يأمرك بشكر 	_18

  . والتوكل عليه، به
  . ن المعاني الجميلة العظيمةإلى غير ذلك م

فمن أعظم محاسن ا1س�م ما جاء به من : من نواھي ا1س�م: ثانياً 
وتنذره سوء العاقبة ، النواھي التي تحذر المسلم من الوقوع في الشر

  : فمما نھى ا1س�م عنه مايلي ؛التي تترتب على ا3فعال القبيحة
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  . الھوىواتباع ، والعصيان، والفسوق، نھى عن الكفر_1
  . والشماتة بالمبتلين، والحسد، والعجب، والحقد، ونھى عن الكِبْر_2
، والتقتير، والبخل، واليأس، والتشاؤم، ونھى عن سوء الظن_3

  . والتبذير، وا1سراف
، والبطالة، والضعف، والجبن، والخور، ونھى عن الكسل_4

، والغضب، والعجز، والجزع، وقلة الحياء، والفظاظة، والعجلة
  . والتسخط على ما فات، والطيش

وعن قسوة القلب التي تمنع صاحبھا من إغاثة ، ونھى عن العناد_5
  . الملھوف والمضطر

وعن النميمة وھي ، ونھى عن الغيبة وھي ذكرك أخاك بما يكره_6
  . نقل الك�م بين الناس على جھة ا1فساد

رية والسخ، وعن إفشاء السر، ونھى عن كثرة الك�م ب� فائدة_7
  . واRستھزاء با\خرين، بالناس

والتعبير بالعبارات ، والشتم، واللعن، ونھى عن السب_8
  . والتخاطب با3لقاب السيئة، المستقبحة

وعن المزاح البذيء الذي ، والخصومة، ونھى عن كثرة الجدال_9
  . يجر إلى الشر والتطاول

  . ونھى عن الك�م فيما R يعني_10
وعن قذف ، وعن شھادة الزور، ھادةونھى عن كتمان الش_11

  . وكتم العلم، وسب ا3موات، المحصنات
وعن ترك ، وعن المن بالصدقة، والفحُش، ونھى عن السفاھة_12

  . الشكر لمن أسدى إليك معروفاً 
وانتساب المرء إلى غير ، ونھى عن اRستطالة في ا3عراض_13

  . عن المنكر وترك ا3مر بالمعروف والنھي، وعن ترك النصيحة، أبيه
والفتنة التي توقع ، وإخ�ف الوعد، والمكر، ونھى عن الخيانة_14

  . الناس في اضطراب
، وإھمال ا3وRد، وقطيعة الرحم، ونھى عن عقوق الوالدين_15

  . وأذية الجار
  . وتتبع عورات الناس، والتحسس، ونھى عن التجسس_16
، بالرجال وعن تشبه النساء، ونھى عن تشبه الرجال بالنساء_17

  . وعن إفشاء سر الزوج
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وعن المقامرة ، وتعاطي المخدرات، ونھى عن شرب الخمر_18
  . التي تعرض المال للمخاطرة

وعن بخس الكيل ، ونھى عن ترويج السلعة بالحلف الكاذب_19
  . وعن إنفاق المال بالمحرمات، والوزن
وخطبة ا1نسان على خطبة ، والغصب، ونھى عن السرقة_20
  . شرائه على شراء أخيهو، أخيه

وعن استعمال العارية ، ونھى عن خيانة أحد الشريكين لشريكه_21
أو منعه منھا بعد ، وعن تأخير أجرة ا3جير، بغير ما أذن بھا صاحبھا

  . فراغه من عمله
  . ونھى عن ا1كثار من الطعام بحيث يضر صاحبه_22
ر أن ، والتدابر، والتشاحن، ونھى عن التھاجر_23 يھجر وحذ8

  . المسلم أخاه فوق ث�ث ليال
وعن ترويع ، ونھى عن الضرب 3حد بغير مسوغ شرعي_24

  . الناس بالس�ح
م 	 قتلھا، واللواط، ونھى عن الزنا_25   . وقتل النفوس التي حر8
ونھى عن قبول القاضي ھديةً من أحد لم يكن له عادة بإھدائھا _26

  . ةوعن قبول الضيافة الخاص، له قبل توليه
وعن دفع الرشوة ، ونھى عن أخذ الرشوة من محق أو مبطل_27

  . إR من محق مضطر إلى دفعھا، من محق أو مبطل
  . ونھى عن خذRن المظلوم مع القدرة على نصره_28
�ع المرء على دار غيره بغير إذنه ولو من _29 ونھى عن اط<

  . وعن التسمع لحديث قوم يكرھون سماعه، ثقب
أو ، أو النفس، ما يضر بالھيئة اRجتماعية ونھى عن كل_30
  . أو العرض، أو الشرف، العقل

وبسط ذلك وذكر أدلته ، ھذه نبذة موجزة عن أوامر ا1س�م ونواھيه
  . يحتاج إلى مجلدات ضخام
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  : وھي خمسة أركان، أركان ا1س�م ھي أسُسه التي يبنى عليھا
1_	 Rإله إ R وأن محمداً رس، شھادة أن	ول  .  
  . إقام الص�ة_2
  . إيتاء الزكاة_3
  . صيام رمضان_4
 . حج بيت 	 الحرام_5
  
1_J 0شھادة أن 0 إله إ ،J معنى ھذه  :وأن محمداً رسول

الشھادة اRعتقاد الجازم المُعَب<ر عنه باللسان بأن 	 ھو المعبود الحق 
  . ل<غ عن 	وأن محمداً ھو الرسول المب، وحده R شريك له

3ن  ؛وجُعِلت ھاتان الشھادتان ركناً واحداً مع تعدد المشھود به
وR عمل إR ، ف� يقبل إس�م ؛ھاتين الشھادتين أساس صحة ا3عمال

  . "والمتابعة للرسول، با1خ�ص �
وR يُعْبَدَ إR بما شرعه على لسان ، ومعنى ذلك أR يُعْبَدَ إR 	 وحده

  . "رسوله
وبالمتابعة تتحقق شھادة ، ا3خ�ص تتحقق شھادة أن R إله إR 	فب

  . أن محمداً رسول 	
R إله ( إن معنى: ومما يمكن أن يتضح به معنى الشھادتين أن يقال

	 Rھو المعبود الحق : ) إ 	ھو أن ينطق بھا ا1نسان معتقداً أن 
لعمل بمقتضاھا من بل Rبد من ا، وR يكفي مجرد النطق بھا ؛وحده
  . والمحبة، وا1خ�ص، والصدق، واRنقياد، القبول

وتصديقه فيما ، طاعته فيما أمر: ومعنى شھادة أن محمداً رسول 	
  . وأR يعبد 	 إR بما شرع، واجتناب ما نھى عنه وزجر، أخبر

تحرير القلب والنفس من الرق : ھذا وللشھادتين ثمرات عظيمة منھا
  . واRتباع لغير المرسلين ،للمخلوقين

وھو التعبد � بفعل الص�ة على وجه اRستقامة  :إقام الص�ة_2
  . والتمام في أوقاتھا وھيئاتھا

: وھي، والصلوات المفروضة في ا1س�م خمس في اليوم والليلة
، وص�ة المغرب، وص�ة العصر، وص�ة الظھر، ص�ة الفجر

  ن ا1س�ماأرك
 

 شرح أركان ا1س�م
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  . وص�ة العشاء
وقوة ، وقرة العين، أنھا سبب Rنشراح الصدر :ومن ثمرات الص�ة

واRنزجار عن الفحشاء ، وطرد الكسل، وحصول النشاط، العقل
  . وحصول الترابط بين المسلمين، والمنكر

وھو التعبد � ببذل القدر الواجب من ا3موال  :إيتاء الزكاة_3
، الهبحيث يُخْرج المسلم قدراً يسيراً محدداً من م، الزكوية لمستحقيھا

  . ونحوھم، والمساكين، ويدفعه إلى مستحقيه من الفقراء
، ونماؤه، وزيادة المال، تطھير النفس من البخل: ومن ثمرات الزكاة
والتخلص من ا3ثرة ، وشيوع المحبة بينھم، وسد حاجة المسلمين

، وحصول التواضع والرحمة، والس�مة من الحسد، واRستبداد
  . والشعور با\خرين

وھو التعبد � با1مساك عن المفطرات نھار  :ضانصوم رم_4
  . رمضان

ونحوھا من ، والجماع، والشراب، وذلك بأن يدع المسلم الطعام
 ؛المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس طيلة شھر رمضان

  . _عز وجل_تعبداً �
وترفعھا عن ، وتھذيب النفس، تزكيةُ الروح: ومن ثمرات الصيام

وتعويدھا ، ضھا على ترك المحبوبات طلباً لمرضاة 	وتروي، الدنايا
ل المصاعب Fعلى الصبر وتحم .  

، ورعايةُ ا3مانة، تنمية ا1خ�ص ومراقبة 	: _أيضاً _ومن ثمراته
  . وحصول الصحة العامة للبدن، وطرد الفردية، والشعور با\خرين

ائر الحج وھو التعبد � بقصد البيت الحرام للقيام بشع :حج البيت_5
  . ولو مرة واحدة في العمر لمن استطاع إلى ذلك سبي�ً 

وترويض النفس على بذل الجھد ، تذكر ا\خرة: ومن ثمرات الحج
  . تقرباً � ؛المالي والبدني
  . والتوادد بين المسلمين، حصول التعارف: ومن ثمراته

وإR ، وھذه ثمراتھا على سبيل ا1جمال، ھذه ھي أركان ا1س�م
  . اصيل ثمراتھا R تُعد وR تحصىفتف

تدين بدين ، نقية، فھذه ا3ركان تجعل من ا3مة أمة إس�مية طاھرة
3ن ما سوى ذلك من شرائع ، وتعامل الخلق بالعدل والصدق، الحق

، وا3مة تصلح بص�ح أمر دينھا، ا1س�م يصلح بص�ح ھذه ا3سس
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  . أمور دينھا ويفوتھا من ص�ح أحوالھا بقدر ما فاتھا من ص�ح
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وقد مر8 فيما سبق ا1شارة إلى شيء ، الدين ا1س�مي عقيدة وشريعة
  . ومر8 الحديث عن أركانه التي ھي أساس لشرائعه، من شرائعه

وعن ، أما العقيدة ا1س�مية فھي تشمل ا1يمان بكل ما جاء عن 	
  . ذلك ونحو، والغيبيات، وا3حكام القطعية، من ا3خبار"رسول 	

  : وھي، وأسس العقيدة ھي أركان ا1يمان الستة
  . ا1يمان با�_1
  . ا1يمان بالم�ئكة_2
  . ا1يمان بالكتب_3
  . ا1يمان بالرسل_4
  . ا1يمان باليوم ا\خر_5
  . ا1يمان بالقدر خيره وشره_6

  . وإليك فيما يلي بعض التفصيل حول ھذه ا3ركان

  سس العقيدة ا1س�ميةأ
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وأشرف ، وأھم المھمات، ا3صول أصل_عز وجل_ا�يمان با_
  . العلوم

وبأنه رب كل شيء ، وا1يمان با� ھو التصديق الجازم بوجود 	
وأنه ھو الذي يستحق ، المدبر للكون كله، وأنه الخالق وحده، ومليكه

وأنه ، وأنه متصف بصفات الكمال والج�ل، العبادة وحده R شريك له
  . ومماثلة للمخلوقين، ونقص، منزه عن كل عيب

فكل واحد من البشر  ؛وھذا ا1يمان مستقر في فطرة كل إنسان
وR ، مفطور على ا1يمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم

ينصرف عن مقتضى ھذه الفطرة إR من طرأ على قلبه ما يصرفه 
اسَ عَلَيْھَ [: _تعالى_قال، عن ذلك ِ ال%تِي فَطَرَ الن% %J َالروم( ]افطِْرَة :

30 .(  
J ولھذا فإن كل إنسان مفطور على  ؛ا1س�م :ومعنى فطرة

أي إنسان حتى _فإذا وقع ا1نسان ؛عند الشدائد_تعالى_اللجوء إلى ربه
فإن الخياRت وا3وھام _في شدة أو أحدق به خطر_الكافر والملحد

 ليفرج ؛فيلجأ إلى ربه ؛ويبقى ما فطره 	 عليه، تتطاير من ذھنه
  . كربته

والمراد بكون ا1نسان يولد على الفطرة أنه يولد مجبوRً على حب 
فلو خلي وفطرتَه لم يَعْدِل عن ذلك  ؛وإقراره بوجوده وعبوديته، خالقه

فكما أنه يولد مفطوراً على ما ي�ئم بدنه من ا3غذية  ؛إلى غيره
وجه وروحه من الت، وا3شربة فكذلك يولد مفطوراً على ما ي�ئم قلبه

  . وا1قرار به، إلى 	
، فأبواه يھودانه ؛على الفطرة كل مولود يولد= :"ولھذا قال النبي

وھي ، أن المولود يولد على الفطرة: أي، +أو يمجسانه، أو ينصرانه
فاعتناق غير ا1س�م يعد خروجاً  ؛ولھذا لم يقل أو يسلمانه، ا1س�م

قد يصرفان المولود فا3بوان  ؛عن ا3صل والقاعدة بأسباب خارجة
أو غير ، أو المجوسية، أو النصرانية، عن أصل فطرته إلى اليھودية

  . ذلك مما يخالف الفطرة
فالعقل يدل أعظم الدRلة  ؛ثم إن العقل السليم يؤيد الفطرة السليمة

  سس العقيدة ا1س�ميةشرح أ
 ًRا1يمان با�: أو  
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وما أودع 	 فيه من ، فمن نظر إلى ھذا العالم ؛على ا1يمان با�
، وإنسان، وبحار، وجبال، وسماء ،المخلوقات المتنوعة من أرض

أدرك أن لھذا الكون خالقاً وھو _ونحو ذلك، وزروع، وجماد، وحيوان
فالقسمة العقلية في ھذا الصدد R تخرج عن ث�ثة _عز وجل_	

  : أمور
إما أن تكون ھذه المخلوقات وجدت صدفة من غير مُحْدِث و0 _1
3ن كل من له عقل  ؛وھذا مُحال ممتنع يجزم العقل ببط�نه: خالق

و3ن  ؛يعلم أنه R يمكن أن يوجد شيء من غير مُحْدِث وR مُوجد
، وجود ھذه المخلوقات على ھذا النظام البديع المت8سِق المتآلف

وبين الكائنات بعضھا مع ، واRرتباط الملتحم بين ا3سباب والمسببات
  . يمنع منعاً باتاً أن يكون وجودھا صدفة_بعض
وھذا محال  :ون ھذه المخلوقات ھي الخالقة لنفسھاوإما أن تك_2

3نه قبل وجوده  ؛فكل عاقل يجزم أن الشيء R يخلق نفسه ؛ممتنع
  . ؟فكيف يكون خالقاً  ؛معدوم

  : وإذا بطل ھذان القسمان تعين الثالث وھو
وھو 	  :ومُحْدِث أوجدھا، أن ھذه المخلوقات لھا خالق خلقھا_3

  . وR ينتھي بفناء، يسبق بعدم الذي لم، الخالق لكل شيء
ھذا الدليل العقلي القاطع في القرآن الكريم _عز وجل_وقد ذكر 	

  ). 35: الطور( ]أمَْ خُلقِوُا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أمَْ ھُمْ الْخَالقُِونَ [: فقال
فتعين أن  ؛وR ھم خلقوا أنفسھم، يعني أنھم لم يخلقوا من غير خالق

وا3ثر Rبد له من ، المخلوق Rبد له من خالقف ؛يكون خالقھم ھو 	
، والمصنوع Rبد له من صانع، والمُحْدَث Rبد له من مُحْدِث، مُؤَث<ر

  . والمفعول Rبد له من فاعل
ويشترك في إدراكھا ، تعرف في بداھة العقول، ھذه قضايا واضحة

يھا فمن ارتاب ف ؛وھي أعظم القضايا العقلية، والعلم بھا جميع العق�ء
  . وفساد تصوره، وبرھن على سفھه، فقد دل8 على اخت�ل عقله

ومن نظر ، وھذه الحقائق معروفة لدى العق�ء من غير المسلمين
وقد كتبه ث�ثون من علماء الفلك ) 	 يتجلى في عصر العلم( في كتاب

أدرك أن العَالِمَ _والطبيعة ممن انتھت إليھم الرياسة في ھذه العلوم
وأن ا1لحاد ، والعامي R يكون إR مؤمناً ، R يكون إR مؤمناً  الحقيقي8 

وأرباع العلماء ممن تعل8م ، والكفر إنما يبدوان من أنصاف العلماء
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ولم يصل إلى الحق الذي يدعو ، وخسر بذلك الفطرة المؤمنة، قلي�ً 
  . إليه ا1يمان

) دها1نسان R يقوم وح( وقريب من الكتاب السابق كتاب آخر اسمه
  ). العلم يدعو ل_يمان( :وترجم للعربية بعنوان

الرئيس السابق ) كريسي موريسون( ومؤلف ھذا الكتاب ھو
ورئيس المعھد ا3مريكي لمدينة ، 3كاديمية العلوم في نيويورك

وعضو المجلس التنفيذي لمجلس البحوث القومي في ، نيويورك
، لتاريخ الطبيعيوالزميل في المتحف ا3مريكي ل، الوRيات المتحدة

  . وعضو مدى الحياة للمعھد الملكي البريطاني
إن تقدم ا1نسان من = :في كتابه ا\نف الذكر) موريسون( ومما قاله

  +. وشعوره بالواجب إنما ھو أثر من آثار ا1يمان با�، الوجھة الخلقية
وترفعه خطوة ، إن غزارة التدين لتكْشِفُ عن روح ا1نسان= :وقال

وإن دعاء ا1نسان الغريزي � بأن ، يشعر باRتصال با� خطوة حتى
وإن أبسط ص�ة تسمو به إلى مقربة ، ھو أمر طبيعي_يكون في عونه

  +. من خالقه
R تنبعث  وا1لھام، والفضيلة، والنبل، والكرم، إن الوقار= :وقال

  +. عن ا1لحاد
لب وكان النظام ينق، بدون ا1يمان كانت المدنية تفلس= :وقال
 ؛وكان الشر يسود العالم، وكل كبح يضيع، وكان كل ضابط، فوضى

  +. فعلينا أن نَثْبُتَ على اعتقادنا بوجود 	 وعلى محبته
وما دامت عقولنا محدودة فإننا R نقدر أن ندرك ما ھو غير = :وقال
وعلى ذلك R نقدر إR أن نؤمن بوجود الخالق المدبر الذي ، محدود

  +. والشمس، والكواكب، فيھا تكوين الذراتخلق ا3شياء بما 
ومنذ بدء الخليقة حتى ا\ن ، إن كون ا1نسان في كل مكان= :وقال

، وأقوى، قد شعر بحافز يحفزه إلى أن يستنجد بمن ھو أسمى منه
  +. ويجب أن يقر العلم بذلك، يدل على أن الدين فطري_وأعظم

J وا3دلة ، لة الحسند0 _وا�يمان به، ومن ا+دلة على وحدانية
ومن ا3مثلة الحسية الدالة على ، الحسية على ذلك R تكاد تحصى

فكم من الداعين الملھوفين الذين يتوجھون  ؛ا1يمان با� إجابة الدعوات
ج كرباتھم، إلى 	 بالدعاء فيستجيب دعاءھم ويدفع عنھم ، ويفر<

  . السوء
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كل مسلم يعرف ذلك بل ، وا3مثلة على إجابة الدعوات كثيرة جداً 
كُمْ ادْعُونِي أسَْتَجِبْ لكَُمْ [: _تعالى_قال، من نفسه Oغافر( ]وَقَالَ رَب :

وءَ أ[: وقال، )60 Oنْ يُجِيبُ الْمُضطَر% إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ الس : النمل( ]َ◌م%
62 .(  

ما جاء في القرآن الكريم من ذكر 1جابة : ومن ا3مثلة على ذلك
 ]وَنُوحاً إذِْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ [: _تعالى_قال ،دعوات ا3نبياء

كُمْ فَاسْتَجَابَ لكَُمْ [: وقال، )76: ا3نبياء( : ا3نفال( ]إذِْ تَسْتَغِيثُونَ رَب%
9 .(  

ومن ، وجاء في السنة النبوية أدلة كثيرة على إجابة دعوات الداعين
أن أعرابياً = ÷مالكذلك ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن 

، ھلك المال، يا رسول 	: فقال، يخطب"والنبي، دخل يوم الجمعة
فثار السحاب أمثال ، ودعا، فرفع النبي يديه، فادع 	 لنا ؛وجاع العيال

  +. فلم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر من لحيته، الجبال
، يا رسول 	: لفقا، وفي الجمعة الثانية قام ذلك ا3عرابي أو غيره

اللھم = :فرفع يديه وقال، فادع 	 لنا، وغرق المال، تھدم البناء
  +. فما يشير بيده إلى ناحية إ0 انفرجت، حوالينا و0 علينا

، آيات ا+نبياء التي تسمى المعجزات_أيضاً _ومن ا+دلة الحسية
يجريھا 	 على ، خارجة عن نطاق البشر، وھي أمور خارقة للعادة

  . وتصديقاً لما جاءوا به من الحق، يدي أنبيائه تأييداً لھمأ
  . فالمعجزات برھان قاطع على وجود من أرسلھم

لما ذھب _عليه الس�م_أنه: ومنھا، آيات موسى: مثال ذلك* 
فلما وصل موسى وأتباعه ، بأتباعه المؤمنين لحق به فرعون وجنوده

ا لَمُدْرَكُونَ [: البحر قال أصحابه سوف يدركنا : أي، )61:لشعراءا( ]إن8ِ
كَ�% إنِ% مَعِي رَبGي [: _عليه الس�م_فقال موسى، فرعون وجنوده

فَأوَْحَيْنَا إلَِى مُوسَى أنَْ اضْرِبْ بعَِصَاكَ [) 62: الشعراء( ]سَيَھْدِينِ 
صار في ، فلما ضرب موسى البحر بعصاه) 63: الشعراء( ]الْبَحْرَ 

ولما لحق به ، فعبره موسى وأتباعه البحر اثنا عشر طريقاً يابساً 
فنجا موسى ، فرعون وتمكن في البحر ھو وجنوده أطبق عليھم البحر

  . وأدرك فرعون وجنوده الغرقُ ، وأتباعه
، حيث كان يحيي الموتى_عليه الس�م_آية عيسى :ومن ذلك* 

  . ويخرجھم من قبورھم بإذن 	
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  . "أصابعه نالماء بي منھا نبع، فكثيرة جداً "أما معجزات النبي محمد
فانفلق ، فأشار إلى القمر، آية"وكذلك لما طلب كفار مكة منه* 

فھذه ا\يات المحسوسة التي يجريھا 	 تأييداً  ؛فرآه الناس، فرقتين
  . لرسله تدل دRلة قاطعة على وجود من أرسلھم
  . ويكفي من المعجزات معجزة القرآن الكريم

J ووجوب ا�يمان به صدق _عز وجل_ومن ا+دلة على وحدانية
عيھا إR ، فالرسل جاءوا بدعوى النبوة: الرسل وتلك الدعوى R يد8

ومدعو النبوة أكذب ، فا3نبياء أصدق الناس ؛أصدق الناس أو أكذبھم
، فأي8دھم 	، فا3نبياء والرسل جاءوا بالوحي من عند 	 ؛الناس

فلو كانوا  ؛لك عدوھموأھ، وأجاب دعاءَھم، وأعلى شأنھم، ونصرھم
ولجعل الدائرة عليھم كما ھي الحال مع ، ولخذلھم، كاذبين 3ھلكھم

وصدقھم دليل على ، فتأييد 	 للرسل دليل على صدقھم، مدعي النبوة
  . وعبادته حق، وأن مرسلھم حق، أنھم مبعوثون من عند 	 الحق

J لقد ف، ھداية المخلوقات_عز وجل_ومن ا+دلة على وحدانية
وأعجمه ، وفصيحه، ودوابه، وطيره، وبھيمه، ھدى 	 الحيوان ناطقه

فمن الذي ھدى الطفل ساعة وRدته  ؛إلي ما فيه ص�ح معاشه وحاله
تلك ، ومن الذي أودع فيه معرفة عملية الرضاع؟ إلى أن يلتقم ثدي أمه

، العملية الشاقة التي تتطلب انقباضات متوالية في عض�ت الوجه
والتنفس من طريق ، وحركات متواصلة للفك ا3سفل، والعنق، واللسان
فمن ؟ وبدون سابق علم أو تجربة، كل ذلك يتم بھداية تامة، ا3نف

  . ؟الذي ألھمه ذلك
  ). 50: طه( ]ال%ذِي أعَْطَى كُل% شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُم% ھَدَى[ إنه 	

إنه ؟ كن يعلموعل8مه ما لم ي، والعقل، ومن الذي أعطى ا1نسان القوة
  . 	 الخالق المستحق للعبادة

ث وR حرج، والوحش، أما ھداية الطير فلقد ھداھا  ؛والدواب فحد<
  . 	 إلى ا3فعال العجيبة التي يعجز عنھا ا1نسان

أو الحمام أو ، أو النمل، وإذا أردت الدليل فانظر إلى حياة النحل
1يمان برب غيرھا فسترى العجب العجاب الذي يدعوك إلى ا

  . ا3رباب
  . والمجال R يتسع للتفصيل في ھذا ا3مر
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  : وھذا ھو الركن الثاني من أركان ا1يمان
وليس لھم من _تعالى_عابدون �، مخلوقون، عالم غيبي :والم�ئكة

وR ، أي أنھم R يخلقُون، وR ا3لوھية شيء، خصائص الربوبية
  . وR يجوز أن يعبدوا مع 	، يَرزُقون

J نقياد التام 3مره_عز وجل_وقد منحھمRوالقوة على تنفيذه، ا .  
وا1يمان بھم يتضمن ، وR يحصيھم إR 	، والم�ئكة عددھم كثير

  : مايلي
  . ا�يمان بوجودھم_1
ومن لم نعلم ، كجبريل ا�يمان بما علمنا اسمه منھم باسمه_2

 ًRيلزم ، ئكة كثيرينأي نؤمن بأن � م�، اسمه نؤمن به إجما Rو
  . معرفة أسمائھم

فقد أخبر  ؛كصفة جبريل، ا�يمان بما علمنا من صفاتھم_3
وله ستمائة جناح قد سد8 ، أنه رآه على صفته التي خلقه 	 عليھا"النبي
  . ا3فُق

كما حصل لجبريل حين ، وقد يتحول الملك بأمر 	 إلى ھيئة رجل
لَ لَھَا بَشَراً سَوِيّاً [_عليھما الس�م_أرسله 	 إلى مريم أم المسيح  فَتَمَث%

حيث ، وھو جالس بين أصحابه"وحين جاء إلى النبي) 17: مريم( ]
R ، شديد سواد الشعر، جاء جبريل بصورة رجل شديد بياض الثياب

فجلس "وR يعرفه أحدٌ من أصحاب رسول 	، يُرَى عليه أثرُ السفر
، ووضع كفيه على فخذيه، ى ركبتهوأسند ركبتيه إل"إلى رسول 	

، وأماراتھا، والساعة، وا1حسان، وا1يمان، عن ا1س�م"وسأل النبي
  +. ھذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم= :ثم قال بعد أن ول8ى"فأجابه النبي

وكذلك الم�ئكة الذين أرسلھم 	 إلى إبراھيم ولوط على ھيئة 
  . رجال
، كتسبيح 	، التي يقومون بھا ا�يمان بما علمنا من أعمالھم_4

  . وعبادته لي�ً ونھاراً بدون ملل وR فتور
ا3مين على وحي + جبريل= ـك، وقد يكون لبعضھم أعمال خاصة

الموكل + ميكائيل= ومثل، 	 يرسله 	 بالوحي إلى ا3نبياء والرسل
ومثل الم�ئكة ، الموكل بالنار+ مالك= ومثل، بالقطر أي النبات

 ا1يمان بالم�ئكة: ثانياً 
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  . كلين بحفظ بني آدمالمو
  : وا1يمان بالم�ئكة يثمر ثمرات جليلة منھا

فإن عظمة المخلوق : وسلطانه، وقوته، العلم بعظمة J تعالى_1
  . من عظمة الخالق

حيث وكل بھم من ھؤRء شكر J على عنايته ببني آدم _2
وغير ذلك من ، وكتابة أعمالھم، الم�ئكة من يقومون بحفظھم

  . مصالحھم
  . على ما قاموا به من مراضي 	التقرب إلى J بحب الم�ئكة _3
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  . فھذا ھو الركن الثالث من أركان ا1يمان
رحمة  ؛ھي الكتب التي أنزلھا 	 على رسله :والمراد بالكتب

  . ليصلوا إلى سعادة الدنيا وا\خرة ؛وھداية لھم، بالخلق
أن يُعْبَد 	 وحده R ھي  :والغاية التي أنزلت من أجلھا الكتب

ولتكون منھج حياة للبشر تقودھم بما فيھا من ھداية إلى كل ، شريك له
  . وتنير لھم دروب الحياة، وتحيي نفوسھم، خير

  : وا1يمان بالكتب يتضمن مايلي
  . ا�يمان بأنھا منزلة من عند J حقاً _1
، دكالقرآن الذي نزل على محم ا�يمان بما علمنا اسمه منھا_2

، والتوراة التي أنزلت على موسى، وا1نجيل الذي نزل على عيسى
  . وما لم نعلمه نؤمن به إجماRً ، والزبور الذي أوتيه داود

3نه  ؛والعمل بآخرھا وھو القرآن، تصديق ما صح من أخبارھا_3
  . و3نه ناسخ لھا، آخرھا

من فكلھا  ؛فتتفق في وحدة المصدر: والكتب السماوية تتفق في أمور
وأنھا تدعو إلى ، وفي مسائل اRعتقاد، وتتفق في وحدة الغاية، عند 	

، والفساد، ومحاربة الظلم، ومكارم ا3خ�ق، والقسط، العدل
وتختلف في بعض ، وتتفق في كثير من التشريعات، واRنحراف

  . فلكل أمة شريعة ت�ئمھا وتناسبھا ؛التشريعات وتفاصيلھا

 ً  ا1يمان بالكتب: ثالثا
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، وأشملھا، وأطولھا، وخاتمھا، خر الكتب السماويةھو آ القرآن الكريم
فھو مشتمل على ما اشتملت عليه الكتب السماوية  ؛وھو الحاكم عليھا

  . وا3خ�ق النفسية، ويزيد عليھا من المطالب ا1لھية، السابقة
  . وا3حكام، والحكمة، وفيه الحكم، وال�حقين، والقرآن فيه نبأ السابقين

فما شھد له بالصدق  ؛لمھيمن على الكتب السابقةوالقرآن ھو الحاكم ا
وما حكم عليه بالرد فھو مردود قد دخله التحريف ، فھو المقبول

  . والتبديل
فھو معجز  ؛والقرآن جاء في الذروة من الفصاحة والب�غة وا1عجاز

، وإخباره عن الغيوب السابقة وال�حقة، وفي فصاحته، ومعناه، في لفظه
  . وأحكامه وفي كل ما جاء بهوھو معجز في حكمه 

، 3نھا دل8ت عليه ؛ولھذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة
  . وبش8رت به
وR يُقبل من أحد دينٌ إR ما جاء في ھذا ، يكون بالقرآن_إذاً _فالعمل

 ؛بل ھو عام' للجن وا1نس، فھو رسالة 	 ا3خيرة للبشرية ؛القرآن
، التي كانت خاصة بأقوام معينين بخ�ف الكتب السماوية ا3خرى

  . وفترات معينة
فلقد تكفل  ؛والتحريف، والنقص، ثم إن القرآن محفوظ من الزيادة

ا لهَُ [: _تعالى_قال، بحفظه_سبحانه_	 كْرَ وَإنِ% Gلْنَا الذ ا نَحْنُ نَز% إنِ%
  . والسنة النبوية، والذكر ھو القرآن، )9:الحجر( ]لَحَافظُِونَ 

فما يسمعه أحد وھو ملقٍ سمعه إR  ؛أثر عظيم في القلوب والقرآن له
حتى ، ولو لم يفھم معانيه أو دRRته، يجد أن له تأثيراً عظيماً في نفسه

  . ولو لم يكن يعرف اللغة العربية
  . وھذا سر' من أسرار القرآن التي تبي<ن عظمته

ذي أخرج فھو ال ؛ثم إن القرآن له أبلغ ا3ثر في رُقي ا3مم وف�حھا
وجعلھم خير أمة أخُرجت ، 	 به من أمة العرب أع�م الحكمة والھدى

  . بعد أن كانوا يتخبطون في دياجير الجھالة، للناس
وأنه R يَخْلَق من كثرة ، أن عجائبه R تنقضي: ومن خصائص القرآن

  . فكلما أكثر ا1نسان من قراءته زادت ح�وته مرة بعد مرة ؛الرد
ر تعلمه وحفظهأ: ومن خصائصه ولھذا فإن كثيراً من  ؛ن 	 يس8

  منزلة القرآن الكريم 
 من الكتب السماوية 

 



 
 
 
 
 
 


	����א���م���א �48 
  . أطفال المسلمين يحفظونه كام�ً عن ظھر قلب

، وأشرفھا، وأعظمھا، أنه مشتمل على أعدل ا3حكام: ومن خصائصه
، فلم يغادر صغيرة وR كبيرة إR وأحاط بھا إجماRً وتفصي�ً ، وأشملھا

ً حتى ولو لم يكن مس، ويشھد بذلك كل منصف عاقل   . لما
إن = :) حياة محمد( في كتابه المسمى+ وليم مور= يقول السير

القرآن ممتلىء بأدلة من الكائنات المحسوسة والدRئل العقلية على وجود 
وأنه سيجزي المرء بعمله إن خيراً ، وأنه الملك القدوس_تعالى_	

واجتناب الرذائل فرض على ، وأن اتباع الفضائل، وإن شراً فشر، فخير
وھي علة _تعالى_وأن الواجب على كل مكلف أن يعبد 	، لعالمينا

  +. سعادته
إن أوامر القرآن ليست محصورة في الفروض الدينية = :ويقول جيون

، إن القرآن عليه مدار ا3مور ا3خروية والدنيوية من الفقه، وا3دبية فقط
وقمع ، نوما به انتظام الكو، والجزائية، وا3حكام الحقوقية، والتوحيد

  . وذلك أمر إلھي R مرية فيه، وصيانة الحقوق، الظالم
إن القرآن المجيد ھو الدستور العمومي لكل العالم : وبعبارة أخرى

فھو نظام الكون في المعاش ، وھو دستور الدين ا1س�مي، ا1س�مي
والمصالح العمومية ، وحفظ الصحة البدنية، وبه النجاة ا3بدية، والمعاد

وا1جراءات ، وما يترتب على ذلك من الفضائل ا3دبية، والشخصية
  +. وكل ذلك منظم في القرآن المجيد، الجزائية الدنيوية وا3خروية

ولو استمر الكاتب في ، وبالجملة فالشھادات في ھذا السياق كثيرة جداً 
  . سردھا لطال به المقام
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أو ، أو فعل، من قول"ھي كل ما ورد عن النبي :السنة النبوية
  . أو تقرير، وصف

، وتدل عليه، وتعبر عنه، وتبينه، تفسره، والسنة شقيقة القرآن
ل مجمله فھي المصدر ، وتدل على أحكام سكت عنھا القرآن، وتفص<

وھي من الذكر الذي تكفل 	 ، الثاني من مصادر التشريع ا1س�مي
  . بحفظه

تنى بھا ولقد اع، كثيرة جداً "وا3حاديث التي جاءت عن الرسول
ونقلوھا إلينا ، حيث ميزوا صحيحھا من ضعيفھا، العلماء غاية العناية

  . با3سانيد من طريق الرواة الثقاة العدول
  : ثمرات ا1يمان بالكتب

1_J حيث أنزل على كل قوم كتاباً يھديھم :العلم بعناية .  
2_J حيث شرع لكل قوم ما ي�ئمھم :العلم بحكمة .  
ھوى والنقص الذي يعتري أفكار البشر التحرر من ال_3

  . وتشريعاتھم

 السنة النبوية
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، جمع رسول: والرسل، ھذا ھو الركن الرابع من أركان ا1يمان
  . وھو كل من أوحي إليه بشرع وأمُِر بتبليغه

  . وآخرھم محمد عليھم الص�ة والس�م، وأول الرسل نوح
لة إلى يبعثه 	 بشريعة مستق، ولم تَخْلُ أمةٌ من ا3مم من رسول

  . ليجددھا، أو نبي يوحي إليه بشرعة مَنْ قبله، قومه
ليس لھم من خصائص الربوبية وا3لوھية ، والرسل بشر مخلوقون

ولھذا تلحقھم خصائص البشرية من المرض والموت والحاجة ، شيء
  . إلى الطعام والشراب

، وR تأتي باRكتساب، واختيار، والرسالة اصطفاء من 	
  . والمجاھدة

  . وخ�صتھم، وصفوتھم، والرسل خير البشر
  : وا1يمان بالرسل يتضمن مايلي

فمن كفر برسالة واحد منھم فقد كفر  ؛ا�يمان بأن رسالتھم حق_1
فالذي يكذب بعيسى أو موسى أو محمد أو غيرھم من ، بالرسل جميعاً 

  . الرسل فھو مكذب بجميع الرسل
عليھما _حمدويكذبون بم، وعلى ھذا فالذين يؤمنون بعيسى

وR معنى "3نه بَش8رَ بمحمد ؛ھم مكذبون بعيسى غير متبعين له_الس�م
ويھديھم ، لبشارته لھم إR أنه رسول إليھم ينقذھم 	 به من الض�لة

  . إلى الصراط المستقيم
، وموسى، كإبراھيم ا�يمان بما علمنا اسمه منھم باسمه_2

أي نؤمن بأن �  ؛اRً وما لم نعلمه نؤمن به إجم، ومحمد، وعيسى
  . وR يلزم أن نعرفھم بأسمائھم، رس�ً قد بعثھم إلى أممھم

  . تصديق ما صح من أخبارھم_3
العمل بشريعة خاتمھم الذي أرُسل إلى الناس جميعاً وھو _4

  . "محمد
  : من ثمرات ا1يمان بالرسل

1_J حيث أرسل إليھم الرسل  :وعنايته بعباده، العلم برحمة
ويسيرون على ، ويبينوا لھم كيف يعبدون 	، م إلى صراط 	ليھدوھ

3ن العقل البشري R يستقل بمعرفة  ؛طريق مستقيمة في ھذه الحياة

  ا1يمان بالرسل: ابعاً ر
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  . ذلك
  . شكر J على ھذه النعمة_2
3نھم  ؛وتعظيمھم والثناء عليھم بما يليق بھم، محبة الرسل_3

، والنصح لعباده، تهوتبليغ دعو، و3نھم قاموا بعبادة 	، رسل 	
  . وأعظمھم عبادة، وأحسنھم أخ�قاً ، وصفوتھم، و3نھم خير البشر
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ھو يوم القيامة الذي يُبعث الناس فيه للحساب  :اليوم ا5خر
حيث يستقر أھل الجنة في  ؛وسمي بذلك 3نه R يوم بعده ؛والجزاء
  . وأھل النار في منازلھم، منازلھم

والعمل ، التصديق الجازم بإتيانه: خرومعنى ا1يمان باليوم ا\
  . بموجب ذلك

  : وا1يمان باليوم ا\خر يتضمن ث�ثة أمور
وھو ، حيث ينفخ في الصور ؛وھو إحياء الموتى: ا�يمان بالبعث_1

ويقوم الناس لرب العالمين حفاة ، قرن ينفخ فيه الملك الموكل بذلك
  . عراة غُرRًْ أي غير مختونين

حيث تقتضي أن يجعل 	 لھذه  ؛الحكمةوھذا البعث مقتضى 
  . الخليقة معاداً يجازيھم فيه على ما كلفھم به على ألسنة رسله

ويجازى ، فيحاسب العبد على عمله :ا�يمان بالجزاء والحساب_2
ومن جاء بالسيئة ف� يجزى ، فمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالھا ؛عليه

  . إR مثلھا وھم R يظلمون
وأرسل ، فإن 	 أنزل الكتب ؛اب مقتضى الحكمةوالجزاء والحس

والعمل بما يجب ، وفرض على العباد قبول ما جاء به الرسل، الرسل
  . العمل به

فلو لم يكن ھناك حساب وR جزاء لكان ھذا من العبث الذي ينزه 
  . 	 عنه

فھل يليق بحكمة ، والمؤمن والكافر، ثم إن العباد منھم البر والفاجر
  ؟ يكون ھؤRء سواء	 أن 

مَا ) 35( أفََنَجْعَلُ الْمُسْلمِِينَ كَالْمُجْرِمِينَ [: _تعالى_قال، R :الجواب
  ). 36 35، :القلم( ]لكَُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ 

فالجنة ھي  ؛وأنھما المآل ا3بدي للخلق :ا�يمان بالجنة والنار_3
ھا 	 للمؤمنين المتقين الذين  آمنوا بما أوجب 	 دار النعيم التي أعد8

متبعين ، مخلصين �، وقاموا بطاعة 	 ورسله، عليھم ا1يمان به
  . لرسوله

وR خطر ، وR أذن سمعت، وفي الجنة من أنواع النعيم ما R عين رأت
  . على قلب بشر

 ً   ا1يمان باليوم ا\خر: خامسا
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  . والناس في الجنة تتفاوت درجاتھم بحسب أعمالھم الصالحة
ھا 	 للكافرين الظالمين الذين التي أعد8  وأما النار فھي دار العذاب

  . وعصوا رسله، كفروا به
  . وفيھا من أنواع النكال والعذاب ما Rيخطر على البال

  . وأھلھا يتفاوتون في العذاب بحسب أعمالھم السيئة، والنار دركات
وما في ، ا1يمان بأشراط الساعة: ومما يلتحق با1يمان باليوم ا\خر

  . القيامة من ا3ھوال
  : ا1يمان بكل ما يكون بعد الموت من_أيضاً _ويلتحق فيه

 ؛حيث تُعادُ له الروح ؛وھي سؤال الميت بعد دفنه :فتنة القبر_أ
، فيُثَب<ت 	 الذين آمنوا بالقول الثابت ؛ونبيه، ودينه، فيُسألَ عن ربه

  . ونبيي محمد، وديني ا1س�م، ربي 	: فيقول المؤمن
  . R أدري، ھاه، ھاه: فيقول الكافر، ويضل 	 الظالمين

سمعت الناس يقولون شيئاً ، R أدري: ويقول المنافق أو المرتاب
  . فقلته
فيكون للظالمين من ، فأما عذاب القبر :عذاب القبر ونعيمه_ب

، المنافقين والكافرين حيث يأتيھم من حَر< جھنم وعذابھا ما يسوؤھم
  . ويضي<ق عليھم قبورھم

حيث يفتح لھم باب من أبواب ، قبر فللمؤمنين الصادقينوأما نعيم ال
ع عليھم قبورھم، الجنة ويأتيھم من نعيم الجنة ما تقر به ، وتوس8

  . عيونھم
  

  : ثمرات ا�يمان باليوم ا5خر
رجاء لثواب ذلك  ؛والحرص عليھا، الرغبة في فعل الطاعات_1
  . اليوم
خوفاً من  ؛والحذر من الرضا بھا، الرھبة من فعل المعاصي_2

  . عقاب ذلك اليوم
بما يرجوه من نعيم ا\خرة تسلية المؤمن عما يفوته في الدنيا _3

  . وثوابھا
  . واحتسابُ ا3جر، والمصائب، الصبر على ا+ذى_4
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  . أنكر الكافرون البعث بعد الموت زاعمين أن ذلك غير ممكن
  : وھذا الزعم باطل من وجوه عديدة منھا

زَعَمَ ال%ذِينَ كَفَرُوا أنَْ لَنْ يُبْعَثُوا قلُْ [: _تعالى_قال 	 :الشرع_أ
ِ يَسِيرٌ  %J ؤُن% بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلكَِ عَلَى : التغابن( ]بَلَى وَرَبGي لَتُبْعَثُن% ثُم% لَتُنَب%

7 .(  
  . والذي بدأه R يعجزه إعادته، أن J ھو الذي بدأ الخلق_ب
ومن ،  عباده إحياء الموتى في ھذه الدنيافقد أرى 	 :الحس_ـج

لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَت%ى نَرَى [: حين قالوا_عليه الس�م_ذلك أن قوم موسى
 َ %J[)، )55: البقرة	ثم أحياھم، أماتھم  .  
عليه _وفي قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل زمن موسى 

ليخبرھم بمن  ؛وه ببعضھاويضرب، فأمرھم 	 أن يذبحوا بقرة_الس�م
  . ثم مات، وأخبر بمن قتله، ففعلوا ذلك فأحياه 	، قتله

وكذلك قصة الذين خرجوا من ديارھم وھم ألوف حذر الموت فقال 
  . لھم 	 موتواً ثم أحياھم

من القدرة على إحياء _عليه الس�م_وكذلك ما أعطاه 	 عيسى
  . رة جداً وا3دلة على ذلك كثي، الموتى بإذن 	

  إنكار البعث بعد الموت 
  والرد على ھذا الزعم 
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بحجة أنه لو كُشِفَ عن  ؛ينكر بعض الناس عذاب القبر ونعيمه
  . وR ضيق، والقبر لم يتغير بسعة، الميت في قبره لوَُجِدَ كما كان

  : وھذا الزعم باطل من وجوه عديدة منھا
وR ، فأدلة الكتاب والسنة بي8نت وقوع عذاب القبر ونعيمه :الشرع_أ

  . لة بالرد والتكذيبتجوز معارضة ھذه ا3د
وتدل على ، ومن ا3دلة الحسية التي تقرب المعنى :الحس_ب

والنائم يرى في منامه أنه بمكان ، أن النوم أخو الموت: عذاب القبر
مُ به وربما يستيقظ ، أو يرى أنه في مكان موحش يتألم منه، فسيح يُنَع8

ا ھو وھو مع ذلك على فراشه وفي حجرته على م، أحياناً مما رأى
  . عليه

ولو كانت تدرك ، ثم إن أحوال البرزخ في القبر R يدركھا الحس
ولتساوى المؤمن بالغيب والجاحد ، بالحس لفاتت فائدة ا1يمان بالغيب

  . في التصديق به
كما يرى ، ثم إن نعيم القبر وعذابه إنما يدركه الميت دون غيره

لنسبة لغيره لم وھو با، النائم أنه في مكان موحش أو في مكان فسيح
  . فھو يراه في منامه وبين فراشه وغطائه، تتغير حاله

وR يمكن أن ، ثم إن إدراك الخلق محدود بما مكنھم 	 من إدراكه
فكما أن أبصارھم وأسماعھم لھا حد تقف عنده فكذلك  ؛يدركوا كل شيء

  . عقولھم ومداركھم لھا حد تقف عنده
ألة أن عذاب القبر ونعيمه R يختص ومما ينبغي أن يُعْلَم في ھذه المس

، سواء وضع في قبره، بل يشمل كل من مات، بمن مات ووضع في القبر
أو كان في صحراء لم ، أو كان في بطن سبع، أو كان في ث�جة الموتى

  . 3ن العادة جرت بدفن الموتى ؛وإنما قيل عذاب القبر، يدفن فيھا
 
  

واقتضته ، سبق به علمه ھو تقدير 	 للكائنات حسب ما :القدر
  . حكمته

  . وكتابته ومشيئته وخلقه لھا، وھو علم 	 با3شياء
أن يؤمن ا1نسان بأن 	 يعلم ما يكون وما : ومعنى ا1يمان بالقدر

  إنكار عذاب القبر ونعيمه
  والرد على ھذا الزعم 

 

  ا1يمان بالقدر: سادساً 
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وأن 	 ، وما لم يشأه R يكون، وأن ما شاء 	 كان، وما سيكون، كان
ومشيئته ، وكتابته، ف� يقع شيء إR بعلم 	 ؛كتب مقادير الخ�ئق

  . وخلقه
  . وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ويؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه

فيفعل ، ونھى عن معصيته، بأن 	 قد أمر بطاعته_مع ذلك_ويؤمن
فإذا أحسن  ؛خوفاً من عقابه ؛ويترك المعصية، رجاء ثواب 	 ؛الطاعة
  . وإذا أساء استغفر 	، حمد 	

ويسعى في ، أن يأخذ ا1نسان با3سباب: 1يمان بالقدرومن تمام ا
فيضرب في ، ويسلك الطرق الصحيحة الموصلة إليھا، مصالحه الدنيوية

، فإن أتت ا3مور على ما يريد حمد 	 ؛ويسعى لطلب الرزق، ا3رض
  . وإن أتت على خ�ف ما يريد تعزى بقدر 	

، وطمأنينة النفس، القلبيثمر سكون ، وا1يمان بالقدر على ھذا النحو
، ويورث ا1نسان الشجاعة، وترك التحسر على ما فات، وراحة البال

  . وقوة اRحتمال، وطرد اليأس، وا1قدام
وطمأنينة R يجدھا غيرھم ، ولھذا يجد المؤمنون بالقضاء والقدر راحة

  . ممن R يؤمنون بقضاء 	 وقدره
 ؛التي R يؤمن أھلھا با� وقدرهولھذا يشيع اRنتحار في الب�د الكافرة 
  . فتراھم R يحتملون أدنى مصيبة تنزل بھم

بسبب  ؛أما المؤمنون بالقدر ف� تكاد توجد عندھم أدنى نسبة ل�نتحار
ويؤمنون بأن 	 R ، أنھم يؤمنون بأن ما أصابھم إنما ھو بقضاء 	 وقدره

ر لعبده المؤمن إR الخير فإن عاقبته حميدة  ؛قضاء مراً حتى وإن كان ال، يُقَد<
  . للمؤمن إن رضي بقدر 	
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بفعل _عز وجل_التقرب إلى 	: العبادة في ا1س�م ھي :تعريفھا
  . واجتناب ما نھى عنه، ما أمر به

وھي شاملة لكل ما يحبه 	 ويرضاه من ا3قوال وا3عمال الظاھرة 
  . والباطنة

يق الحب والخضوع وحقيقتھا تحق، ولبھا، وروح العبادة
  . _تعالى_�

  : R تقبل العبادة إR إذا اجتمع فيھا شرطان :شروط العبادة
  . ا1خ�ص �_1
  . "المتابعة لرسوله_2

وأن تكون ، أنه Rبد من أن تكون العبادة خالصة �: ومعنى ذلك
  . وR يعبد إR بما شرع، ف� يعبد إR 	"موافقة لما جاء به الرسول

أي R تُصل8ى إR ، على سبيل المثال عبادة R تصرف إR � فالص�ة
  . وبھذا يتحقق ا1خ�ص، �

وبھذا ، من كيفية الص�ة"وR يصلى إR كما جاء عن رسول 	
  . "تتحقق الموافقة والمتابعة للرسول

ما الحكمة من اشتراط ھذين الشرطين لصحة  :ولسائل أن يسأل
  . ؟العبادة

  : من عدة وجوه والجواب عن ذلك
فعبادة غيره معه شرك  ؛أن J أمر بإخ�ص العبادة له وحده_1

ينَ [: _تعالى_قال، به G29: ا3عراف( ]وَادْعُوهُ مُخْلصِِينَ لَهُ الد .(  
2_J ومن ، فھو حقه وحده ؛اختص نفسه بالتشريع_تعالى_أن

  . تعبد بغير ما شرع 	 فقد شارك 	 في تشريعه
3_ J فالذي يخترع عبادة من عنده يكون ، أكمل لنا الدينأن

  . متھماً له بالنقص، مستدركاً على الدين
+صبح _أنه لو جاز للناس أن يتعبدوا بما شاءوا كيفما شاءوا_4

ت حياة الناس جحيماً _و3صبح، لكل إنسان طريقته الخاصة بالعبادة
والدين إنما ، Rخت�ف ا3ذواق ؛إذ يسود التناحر والتنافر ؛R يُطاق

  . يأمر باRتفاق واRئت�ف
، والصيام، والزكاة، أنواع العبادة كثيرة كالص�ة :أنواع العبادة

  ا1س�ملعبادة في ا
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، وأداء ا3مانة، وصدق الحديث، وصلة ا3رحام، وبر الوالدين، والحج
وإماطة ، والنھي عن المنكر، وا3مر بالمعروف، والوفاء بالعھود

يتام والمساكين وابن السبيل وا1حسان إلى ا3، ا3ذى عن الطريق
  . وغير ذلك، والحيوان

، واRستعانة به، واRستعاذة با�، والدعاء، الذكر: ومن أنواع العبادة
  . واRستغفار، والتوبة، والتوكل عليه

، والرجاء، والمحبة، والخوف، والرضا، والشكر، الصبر :ومنھا
  . والحياء

، الغاية المحبوبة �العبادة في ا1س�م ھي  :فضائل العبادة
، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل، التي خلق 3جلھا الخلق، والمرضية له

  . وذم المستكبرين عنھا، وھي التي مدح القائمين بھا
وR 1يقاعھم في ، والعبادة في ا1س�م لم تشرع للتضييق على الناس

 R يحاط بعدّھا، ومصالح كثيرة، وإنما شرعت لحِكَمٍ عظيمة، الحرج
  . وحصرھا

وتسمو بھا إلى ، وتطھرھا، أنھا تزكي النفوس: فمن فضائل العبادة
  . أعلى درجات الكمال ا1نساني

بل ھو ، أن ا1نسان محتاج إليھا أعظم الحاجة: ومن فضائلھا
، فقير إلى 	، فا1نسان بطبعه ضعيف ؛مضطر لھا أشد الضرورة

قلبه وروحه بحاجة فكذلك _وكما أن جسده بحاجة إلى الطعام والشراب
بل إن حاجة قلبه وروحه إلى العبادة ، إلى العبادة والتوجه إلى 	

فإن حقيقة العبد  ؛أعظم بكثير من حاجة جسده إلى الطعام والشراب
ف� تطمئن  ؛وR ص�ح لھما إR بالتوجه إلى 	 بالعبادة، قلبه وروحه

ات أو ولو حصل ، النفوس في الدنيا إR بذكر 	 وعبادته للعبد لذ8
وقد يكون ذلك الذي يتلذذ به R لذة فيه وR ، سرور بغير 	 ف� يدوم

  . سرور أص�ً 
فھو سرور R ينقطع وR _عز وجل_أما السرور با� وا3نُس به

فمن أراد السعادة  ؛والسرور الحقيقي، والجمال، فھو الكمال ؛يزول
ذا فإن أھل العبادة الحقة ھم ولھ ؛ا3بدية فليلزم عتبة العبودية � وحده

  . وأشرحھم صدراً ، أسعد الناس
ويتنعم بالتوجه إليه حقاً ، وR يوجد ما يسكن إليه العبد ويطمئن به

	 Rإ .  
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وترك ، أنھا تسھل على العبد فعل الخيرات: ومن فضائل العبادة
وتھون ، وتخفف عليه المكاره، وتسليه عند المصائب، المنكرات

  . ونفسٍ مطمئنة، قاھا بصدر منشرحفيتل، ا\Rم
، أن العبد يتحرر بعبوديته لربه من رق المخلوقين: ومن فضائلھا

مرفوع ، وبھذا يكون عزيز الجانب ؛ورجائھم، وخوفھم، والتعلق بھم
  . عالي القدر، الرأس

والفوز ، أنھا ھي السبب ا3عظم لنيل رضا 	: وأعظم فضائلھا
  . والنجاة من النار، بالجنة
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 ؛وأكرمھا بما لم يكرمھا به دين سواه، لقد رفع ا1س�م مكانة المرأة
 ؛وخير الناس خيرھم 3ھله، فالنساء في ا1س�م شقائق الرجال

، وإحسان التربية، والرعاية، فالمسلمة في طفولتھا لھا حق الرضاع
  . وثمرة الفؤاد لوالديھا وإخوانھا، وھي في ذلك الوقت قرة العين

، التي يغار عليھا وليھا، ت فھي المعززة المكرمةوإذا كبر
وR ألسنة ، ف� يرضى أن تمتد إليھا أيد بسوء، ويحوطھا برعايته

  . وR أعين بخيانة، بأذى
فتكون في بيت  ؛وميثاقه الغليظ، وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة 	

، وواجب على زوجھا إكرامھا، وأمنع ذمار، الزوج بأعز جوار
  . وكف ا3ذى عنھا، ھاوا1حسان إلي

ھا مقروناً بحق 	 Fوعقوقھا وا1ساءة _تعالى_وإذا كانت أماً كان بر
  . والفساد في ا3رض، إليھا مقروناً بالشرك با�

والغيرة ، وإكرامھا، وإذا كانت أختاً فھي التي أمُر المسلم بصلتھا
  . عليھا

  . وإذا كانت خالة كانت بمنزلة ا3م في البر والصلة
، أو كبيرة في السن زادت قيمتھا لدى أوRدھا، ذا كانت جدةوإ

  . وR يُسَف8ه لھا رأي، ف� يكادر يرد لھا طلب ؛وجميع أقاربھا، وأحفادھا
وإذا كانت بعيدة عن ا1نسان R يدنيھا قرابة أو جوار كان له حق 

  . وغض البصر ونحو ذلك، ا1س�م العام من كف ا3ذى
مما ، لمين ترعى ھذه الحقوق حق الرعايةوما زالت مجتمعات المس

  . جعل للمرأة قيمة واعتباراً R يوجد لھا عند المجتمعات غير المسلمة
، والشرء، والبيع، وا1جارة، ثم إن للمرأة في ا1س�م حق التملك

بل إن ، بما R يخالف دينھا، والتعليم، ولھا حق التعلم، وسائر العقود
  . م تاركه ذكراً أم أنثىمن العلم ما ھو فرض عين يأث

أو بما ، بل إن لھا ما للرجال إR بما تختص به من دون الرجال
يختصون به دونھا من الحقوق وا3حكام التي ت�ئم كُ�ً منھما على 

  . نحو ما ھو مفصل في مواضعه
، ويحفظ كرامتھا، ومن إكرام ا1س�م للمرأة أن أمرھا بما يصونھا

 ؛وا3يدي الباطشة، وا3عين الغادرة، ئةويحميھا من ا3لسنة البذي

 مكانة المرأة في ا1س�م
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وعن اRخت�ط بالرجال ، والبعد عن التبرج، فأمرھا بالحجاب والستر
  . وعن كل ما يؤدي إلى فتنتھا، ا3جانب

وإحسان ، أن أمر الزوج با1نفاق عليھا: ومن إكرام ا1س�م لھا
  . وا1ساءة إليھا، والحذر من ظلمھا، معاشرتھا

أن أباح للزوجين أن يفترقا إذا لم يكن _يضاً أ_بل ومن المحاسن
فأباح للزوج ط�قھا  ؛ولم يستطيعا أن يعيشا عيشة سعيدة، بينھما وفاق

وحين تصبح حياتھما جحيماً ، بعد أن تخفق جميع محاوRت ا1ص�ح
  . R يطاق

سيئاً في ، وأباح للزوجة أن تفارق الزوج إذا كان ظالماً لھا
فتدفع له ، ه على عوض تتفق مع الزوج فيهفلھا أن تفارق، معاشرتھا

  . أو تصطلح معه على شيء معين ثم تفارقه، شيئاً من المال
فيتزوج بأكثر ، أن أباح للرجل أن يعدد: ومن إكرام ا1س�م للمرأة

وR يزيد عن ، أو أربعاً ، أو ث�ثاً ، فأباح له أن يتزوج اثنتين، من واحدة
وإن اقتصر ، والمبيت، والكسوة، ةأربع بشرط أن يعدل بينھن في النفق

  . الزوج على واحدة فله ذلك
ومصالح كثيرة R يدركھا الذين ، ھذا وإن في التعدد حكماً عظيمة

ومما يبرھن ، ويجھلون الحكمة من تشريعاته، يطعنون في ا1س�م
  : على الحكمة من مشروعية التعدد مايلي

د في تحريمه، أن ا�س�م حرم الزنا_1 ا فيه من المفاسد لم ؛وشد%
وقتل ، اخت�ط ا3نساب: والتي منھا، العظيمة التي تفوق الحصر والعد

إذ الزنا يكسوھا عاراً R يقف  ؛والذھاب بالشرف وكرامة الفتاة، الحياء
  . بل يتعداه إلى أھلھا وأقاربھا، حده عندھا

 ؛أن فيه جناية على الجنين الذي يأتي من الزنا: ومن أضرار الزنا
  . محتقراً ذلي�ً ، عيش مقطوع النسبحيث ي

ما ينتج عنه من أمراض نفسية وجسدية يصعب : ومن أضراره
، والھربس، والزھري، بل ربما أودت بحياة الزاني كالسي�ن، ع�جھا
  . وغيرھا، وا1يدز

د في تحريمه فتح باباً مشروعاً يجد  م الزنا وشد8 وا1س�م حين حر8
حيث شرع ، والطمأنينة أR وھو الزواج ،والسكن، فيه ا1نسان الراحة

  . وأباح التعدد فيه كما مضى، الزواج
فمنعه قد يدفع إلى  ؛وR ريب أن منع التعدد ظلم للرجل وللمرأة
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، 3ن عدد النساء يفوق عدد الرجال في كل زمان ومكان ؛الزنا
فَقَصْر الزواج على واحدة يؤدي إلى  ؛ويتجلى ذلك في أيام الحروب

، وذلك يسبب لھن الحرج، كبير من النساء دون زواجبقاء عدد 
، وانتشار الزنا، وربما أدى بھن إلى بيع العرض، والتشتت، والضيق

  . وضياع النسل
، والسكن، بل فيه الراحة :أن الزواج ليس متعة جسدية فحسب_2
والولد في ا1س�م ليس كغيره في النظم ، نعمة الولد_أيضاً _وفيه

، فإذا رزقت المرأة أوRداً  ؛أعظم الحق عليه إذ لوالديه ؛ا3رضية
أن تنعم : فأيھما أحسن للمرأة ؛وقامت على تربيتھم كانوا قرة عين لھا

وترزق بسببه ا3وRد ، ويرعاھا، ويحوطھا، في ظل رجل يحميھا
أو أن تعيش ؟ الذين إذا أحسنت تربيتھم وصلحوا كانوا قرة عين لھا

   .!؟ وحيدة طريدة ترتمي ھنا وھناك
فا1س�م ينظر إلى النساء  :أن نظرة ا�س�م عادلة متوازنة_3

والنظرة العادلة تقول بأنه Rبد من النظر إلى جميع ، جميعھن بعدل
  . النساء بعين العدل

ولماذا ؟ فما ذنب العوانس ال�تي R أزواج لھن ؛إذا كان ا3مر كذلك
مقتبل  R ينظر بعين العطف والشفقة إلى من مات زوجھا وھي في

ولماذا R ينظر إلى النساء الكثيرات اللواتي قعدن بدون ؟ عمرھا
  . ؟زواج

، أن تنعم في ظل زوج معه زوجة أخرى: أيھما أفضل للمرأة
، وترزق بسببه ا3وRد، وتجد من يرعاھا، ويھدأ بالھا، فتطمئن نفسھا

  . ؟أو أن تقعد ب� زواج البتة
لرجال فيسلم المجتمع من أن يعدد بعض ا: وأيھما أفضل للمجتمعات

  . ؟فتصطلي المجتمعات بنيران الفساد، تبعات العنوسة أو أR يعدد أحد
أن يكون للرجل زوجتان أو ث�ث أو أربع أو أن : وأيھما أفضل

  . ؟أو أكثر أو أقل، يكون له زوجة واحدة وعشر عشيقات
 ؛فكثير من ا3زواج المسلمين R يعددون :أن التعدد ليس واجباً _4

أو أنه غير قادر على العدل ف� حاجة له في ، طالما أن المرأة تكفيهف
  . التعدد
وذلك من حيث  :أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل_5

ففي ، فھي غير مستعدة للمعاشرة في كل وقت ؛استعدادھا للمعاشرة
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  . أو أسبوعين كل شھر، الدورة الشھرية مانع قد يصل إلى عشرة أيام
والمعاشرة ، والغالب فيه أنه أربعون يوماً _أيضاً _مانع وفي النفاس

لما فيھا من ا3ضرار التي R ، في ھاتين الفترتين محظورة شرعاً 
  . تخفى

، وفي حال الحمل قد يضعف استعداد المرأة في معاشرة الزوج
  . وھكذا

فبعض الرجال إذا  ؛والعام، أما الرجل فاستعداده واحد طيلة الشھر
  . قد يؤول به ا3مر إلى الزنامنع من التعدد 

، فيُحْرَمُ الزوج من نعمة الولد :قد تكون الزوجة عقيماً 0 تلد_6
  . ويتزوج بأخرى ولود، فبدRً من تطليقھا يبقي عليھا

فھل للمرأة الحق  ؛وإذا كان الزوج عقيماً والزوجة ولوداً : وقد يقال
  . ؟في الفراق

  . نعم فلھا ذلك إن أرادت: والجواب
ف� تستطيع ، كالشلل وغيره :تمرض الزوجة مرضاً مزمناً  قد_7

ويتزوج ، فبدRً من تطليقھا يبقي عليھا ؛القيام على خدمة الزوج
  . بأخرى

سيئة الخلق R ، فقد تكون شرسة :قد يكون سلوك الزوجة سيئاً _8
ويتزوج ، فبدRً من تطليقھا يبقي الزوج عليھا ؛ترعى حق زوجھا

وحرصاً على مصلحة ، وحفظاً لحق أھلھا، وفاء للزوجة ؛بأخرى
  . ا3وRد من الضياع إن كان له أوRد منھا

 :أن قدرة الرجل على ا�نجاب أوسع بكثير من قدرة المرأة_9
بل ربما تعدى المائة وھو ، فالرجل يستطيع ا1نجاب إلى ما بعد الستين

  . في نشاطه وقدرته على ا1نجاب
أو ، ا1نجاب في حدود ا3ربعين أما المرأة فالغالب أنھا تقف عن

  . فمنع التعدد حرمان ل^مة من النسل ؛تزيد عليھا قلي�ً 
فالزوجة ا3ولى ترتاح  :أن في الزواج من ثانية راحة ل;ولى_10

إذ يوجد من يعينھا ويأخذ عنھا  ؛قلي�ً أو كثيراً من أعباء الزوجية
  . نصيباً من أعباء الزوج

ذا كبرت في السن وعجزت عن القيام فإن بعض العاق�ت إ، ولھذا
  . بحق الزوج أشارت عليه بالتعدد

، فقد يتزوج ا1نسان بامرأة مسكينة R عائل لھا :التماس ا+جر_11
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  . فينال ا3جر من 	 بذلك، ورعايتھا، فيتزوجھا بني8ة إعفافھا، وR راع
12_J فھو أعلم بمصالح  :_عز وجل_أن الذي أباح التعدد ھو
  . وأرحم بھم من أنفسھم، هعباد

، وشمول نظرته في إباحة التعدد، وھكذا يتبين لنا حكمة ا1س�م
  . ويتبين لنا جھل من يطعنون في تشريعاته

فل^م  ؛أن جعل لھا نصيباً من الميراث ومن إكرام ا�س�م للمرأة
وللبنت ول^خت ونحوھا نصيب ، وللزوجة نصيب معين، نصيب معين

ل في موضعهعلى نحو ما ھو مُ    . فَص8
ومن تمام العدل أن جعل ا1س�م للمرأة من الميراث نصف ما 

كيف يكون : فيقولون ؛وقد يظن بعض الجھلة أن ھذا من الظلم، للرجل
ولماذا يكون نصيب المرأة ؟ للرجل مثل حظ ا3نثيين من الميراث

  . ؟نصف نصيب الرجل
م العلم بمصالح إن الذي شرع ھذا ھو 	 الحكي :والجواب أن يقال

  . عباده
فليس من  ؛إن نظام ا1س�م متكامل مترابط؟ ثم أي ظلم في ھذا
ثم ينظر إليه من زاوية واحدة دون ، أو تشريع، العدل أن يؤخذ نظام

، فتتضح الصورة ؛بل ينظر إليه من جميع جوانبه، ربطه بغيره
  . ويستقيم الحكم

ن ا1س�م جعل نفقة أ: ومما يتبين به عدل ا1س�م في ھذه المسألة
وجعل مھر الزوجة واجب على ، الزوجة واجبة على الزوج

  . _أيضاً _الزوج
وكان ل�بن ضعف ، وبنتاً ، وخل8ف ابناً ، ولنفرض أن رج�ً مات

فاRبن إذا  ؛ثم تزوج كل منھما، ثم أخذ كل منھما نصيبه، نصيب أخته
وRده طيلة والنفقة على زوجته وأ، والسكن، تزوج فإنه مطالب بالمھر

  . حياته
وليست مطالبة بشيء من ، أما أخته فسوف تأخذ المھر من زوجھا

فيجتمع  ؛أو نفقة بيتھا أو على أوRدھا، نصيبھا لتصرفه على زوجھا
مع أنھا R تُطَالب ، مع مھرھا من زوجھا، لھا ما ورثته من أبيھا

  . بالنفقة على نفسھا وأوRدھا
  ؟ ة ھو العدل بعينه إذاً أليس إعطاء الرجل ضعف ما للمرأ
فأين النظم ا3رضية من نظم  ؛ھذه ھي منزلة المرأة في ا�س�م
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، فالنظم ا3رضية R ترعى للمرأة كرامتھا، ا1س�م العادلة السماوية
لتخرج  ؛حيث يتبرأ ا3ب من ابنته حين تبلغ سن الثامنة عشرة أو أقل

، جوعتھا ولقمة تسد، ھائمة على وجھھا تبحث عن مأوى يسترھا
  . ونبيل ا3خ�ق، وربما كان ذلك على حساب الشرف

وجعلھا إنساناً مكرماً من ا3نظمة التي ، وأين إكرام ا1س�م للمرأة
وتجعلھا ، وتسلبھا حقھا في الملكية والمسؤولية، تعدھا مصدر الخطيئة

  . ؟وتعدھا مخلوقاً نجساً ، تعيش في إذRل واحتقار
ممن يجعلون المرأة سلعة يتاجرون  وأين إكرام ا1س�م للمرأة

  . بجسدھا في الدعايات وا1ع�نات
وأين إكرام ا1س�م لھا من ا3نظمة التي تعد الزواج صفقة مبايعة 

حتى إن بعض ؟ لتكون إحدى ممتلكات الزوج ؛تنتقل فيه الزوجة
لتنظر في حقيقة المرأة وروحھا أھل ھي من البشر  ؛مجامعھم انعقدت

R ؟ أو! .  
ذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياھا مع أسرتھا وفي كنف وھك
أو ، وبر أبنائھا سواء في حال طفولتھا، ورعاية زوجھا، والديھا
  . أو صحتھا أو مرضھا، وفي حال فقرھا أو غناھا، أو ھرمھا، شبابھا

وإن كان ھناك من تقصير في حق المرأة في بعض ب�د المسلمين 
، فإنما ھو بسبب القصور والجھل_لى ا1س�مأو من بعض المنتسبين إ

والوزر في ذلك على من ، والبُعد عن تطبيق شرائع الدين
  . والدين براء من تبعة تلك النقائص_أخطأ

 ؛وع�ج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى ھداية ا1س�م وتعاليمه
  . لع�ج الخطأ

، فةع: ھذه ھي منزلة المرأة في ا1س�م على سبيل ا1جمال
وتذمم إلى غير ذلك من المعاني ، ورعاية، ورحمة، ومودة، وصيانة

  . الجميلة السامية
وإنما ، أما الحضارة المعاصرة ف� تكاد تعرف شيئاً من تلك المعاني

فترى أن حجابھا وعفتھا تخلف ، تنظر للمرأة نظرة مادية بحتة
ر فذلك س ؛وأنھا Rبد أن تكون دمية يعبث بھا كل ساقط، ورجعية

  . السعادة عندھم
  . وما علموا أن تبرج المرأة وتھتكھا ھو سبب شقائھا وعذابھا
وإبداء ، وإR فما ع�قة التطور والتعليم بالتبرج وإظھار المفاتن
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  . !؟ وما ھو أشد، وا3فخاذ، وكشف الصدور، الزينة
وھل من وسائل التعليم والثقافة ارتداء الم�بس الضيقة والشفافة 

  . !؟ والقصيرة
ثم أي كرامة حين توضع صور الحسناوات في ا1ع�نات 

  ! ؟ والدعايات
فإذا استنفذت السنوات ، ولماذا R تروج عندھم إR الحسناء الجميلة

  . !؟ جمالھا وزينتھا أھملت ورميت كأي آلة انتھت مدة ص�حيتھا
وما نصيب ا3م ؟ وما نصيب قليلة الجمال من ھذه الحضارة

  . ؟العجوزو، والجدة، المسنة
ودور العجزة ، إن نصيبھا في أحسن ا3حوال يكون في الم�جىء

  . حيث R تُزار وR يُسأل عنھا ؛والمسنين
فتأكل منه حتى ، أو نحوه، وقد يكون لھا نصيب من راتب تقاعد

  . وR ولي حميم، وR صلة، ف� رحم ھناك ؛تموت
وعظم ، امھاأما المرأة في ا1س�م فكلما تقدم السن بھا زاد احتر

ت ما _كما سبق_وتنافس أوRدھا وأقاربھا على برھا، حقھا 3نھا أد8
  . ومجتمعھا، وأھلھا، وأحفادھا، وبقي الذي لھا عند أبنائھا، عليھا

بل إن ، فزعم باطل_أما الزعم بأن العفاف والستر تخلف ورجعية
يل وإذا أردت الدل، والتخلف بعينه، التبرج والسفور ھو الشقاء والعذاب

على أن التبرج ھو التخلف فانظر إلى انحطاط خصائص الجنس 
البشري في الھمج العراة الذين يعيشون في المتاھات وا3دغال على 

فإنھم R يأخذون طريقھم في مدارج الحضارة  ؛حال تقرب من البھيمية
  . إR بعد أن يكتسوا

ا ويستطيع المراقب لحالھم في تطورھم أن ي�حظ أنھم كلما تقدمو
كما ي�حظ ، في الحضارة زادت نسبة المساحة الكاسية من أجسادھم

أن الحضارة الغربية في انتكاسھا تعود في ھذا الطريق القھقرى درجة 
درجة حتى تنتھي إلى العري الكامل في مدن العراة التي أخذت في 

ثم استفحل داؤھا في السنوات ، اRنتشار بعد الحرب العالمية ا3ولى
  . ا3خيرة

ومدى ضياعھا ، وھكذا تبين لنا عظم منزلة المرأة في ا1س�م
  . وتشردھا إذا ھي ابتعدت عن ا1س�م



 
 
 
 
 
 


	����א���م���א �67 
 
  

وبعد أن تبي8ن لك أيھا القارىء الكريم من خ�ل الصفحات الماضية 
قد _ومدى حاجة البشرية إليه، وعدله، وشموله، عظمةُ دين ا1س�م

  : يخطر ببالك تساؤل فتقول
فلماذا R نرى أھله _م بھذه العظمة والشموع والعدلإذا كان ا1س�

ولماذا نرى كثيراً منھم بعيداً عن ؟ في مقدمة ا3مم في ھذا العصر
وما مدى صحة ما يقال بأن ا1س�م دين ؟ اRتصاف بما يأمر به الدين

  . ؟وإرھاب، تطرف
  : وذلك من عدة وجوه، والجواب عن ذلك يسير بحمد 	

في عصورھم المتأخرة 0تمثل حقيقة  أن حال المسلمين_1
فمن الظلم وقصور النظر أن تُجْعَلَ حالُ المسلمين في ھذه  :ا�س�م

فيُظن8 أن ا1س�م ، ھي الصورة التي تمثل ا1س�م_العصور المتأخرة
فعلى من يريد الحقيقة  ؛وR الفقر، وR التفرق، لم يَرْفَعْ عنھم الذلة

ا1س�م من خ�ل مصادره  بعدل وإنصاف أن ينظر إلى دين
وما كان عليه سلف ا3مة "وسنة رسوله، الصحيحة من كتاب 	

وأن ينظر إلى ا1س�م من خ�ل الكتب التي تتحدث عنه ، الصالح
فسيتبين له أن ا1س�م يدعو إلى كل ص�ح ديني ، بعدل وعلم

إلى وأنه يدعو ، وأنه يحث على اRستعداد لتعلم العلوم النافعة، ودنيوي
  . وجمع الكلمة، تقوية العزائم

R _قَل8تْ أو كثرت_ثم إن انحرافات بعض المنتسبين إلى ا1س�م
بل ، أو أن يعاب بھا، يجوز بحال من ا3حوال أن تحسب على الدين

3ن  ؛وتبعة اRنحراف تعود على المنحرفين أنفسھم، ھو براء منھا
Rنحراف عما جاء بل نھاھم وزجرھم عن ا ؛ا1س�م لم يأمرھم بذلك

  . به
، ثم إن العدل يقتضي بأن يُنظر في حال القائمين بالدين حق القيام

فإن ذلك يم^  ؛والمنفذين 3وامره وأحكامه في أنفسھم وفي غيرھم
فا1س�م لم يغادر صغيرة وR  ؛القلوب إج�Rً ووقاراً لھذا الدين وأھله

 رذيلة أو مفسدة إR وR، كبيرة من ا1رشاد والتھذيب إR حث8 عليھا
المقيمون لشعائره في ، وبذلك كان المعظمون لشأنه، صد8 عن سبيلھا

ومكارم ، وتربيتھا على محاسن الشيم، أعلى طبقة من أدب النفس

  تساؤل
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  . والموافق والمخالف، يشھد لھم بذلك القريب والبعيد، ا3خ�ق
طين في دينھم كبين النا، أما مجرد النظر إلى حال المسلمين المفر<

  . بل ھو الظلم بعينه، فليس من العدل في شيء_عن صراطه المستقيم
فلم يتأخر المسلمون  :أن تأخر المسلمين سببه البعد عن الدين_2

، ولم يتفرقوا ويُسْتذلوا إR عندما فرطوا في دينھم، عن ركب الحضارة
  . ونسوا حظاً مما ذُك<روا به
وعندما كان المسلمون ، والزكاء، والتقدم، فا1س�م دين الرقي

، متمسكين بدينھم حق التمسك دانت لھم أمم ا3رض قروناً متطاولة
  . والعلم، والعدل، فنشروا فيھا لواء الحكمة

ت غيرھا في الصناعات ، وھل ترقت أمم ا3رض وبز8
واRختراعات المذھلة إR بعد أن استنارت عقول أھليھا بعلوم 

  . ؟المسلمين بعد الحروب الصليبية
ألم تكن تلك ا3مم في القرون التي يسمونھا القرون المظلمة في 

  . ؟والھمجية، غاية الجھل
  . ؟ألم يكن المسلمون ھم سادة الخلق آنذاك

حيث كان  ؛ألم تكن مدنية ا1س�م ھي المدنية الزاھرة الحقيقية
، حتى لقد شملت بظلھا الظليل، والرحمة، روحھا الدين والعدل

  . ؟ميع الناس حتى المخالفين وا3عداءوإحسانھا المتدفق ج
 Fر المسلمين دينُھم الحق قي الحقيقي؟ فھل أخ8 F؟ وھل منعھم من الر

إذ كانوا ھم  ؛وھل نفع ا\خرين كُفْرُھم با� في تلك القرون الطويلة
  . ؟ا3ذلين المخذولين

ر المسلمون في التمسك بدينھم روا في ا3خذ ، ثم لما قص8 وقص8
  . حل8 بھم التفكك والدمار_موصلة إلى خيري الدنيا وا\خرةبا3سباب ال

بل Rبد معه من الدين الحق ، ثم إن التقدم المادي R يكفي وحده
فھا ھي أمم الكفر لما ارتقت  ؛ويرتقي با3خ�ق، الذي يزكي النفوس

ھا ھي تتخبط في تيھھا _في علوم المادة وأغفلت جانب الروح
  ؟ لك المدنية المادية فتي�ً فھل أغنت عنھا ت ؛وض�لھا

، واRستبداد، والجشع، ألم تكن حضارتھا قائمة على الظلم
  ؟ والتسلط على ا3مم الضعيفة، واRستعباد

وا3مراض ، والقتل، واRنتحار، والسرقة، ألم ينتشر فيھم الخيانة
  . ؟والجنسية وغيرھا، النفسية
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على أھله إذا  فھذا أكبر برھان على أن الرقي المادي ينقلب ضرراً 
  . وتزكو به النفوس، خ� من الدين الحق الذي تستنير به العقول

أن القول بأن ا�س�م دين تطرف وإرھاب مردود على من _3
، فا1س�م دين الرحمة ؛ومحاولة للصد عنه، فھو محض افتراء :قاله

وما السيف الذي يأمر ا1س�م بانتضائه للجھاد في ، والتسامح، والرفق
لينزف دمه  ؛	 إR كمبضع طبيب ناصح يشرط به جسم العليل سبيل
فليس الغرض من الجھاد في ا1س�م  ؛حرصاً على س�مته ؛الفاسد

، وإنما الغرض منه إع�ء كلمة 	، وإزھاق ا3رواح، سفك الدماء
، ودRلتھم على عبادة رب البشر، وتخليص البشرية من عبادة البشر

   .كي يعيشوا حياة كريمة
وخير أمة جاھدت في سبيل ، وأمة ا1س�م خير أمة أخُْرِجَت للناس

وساست فأطلقت ، وحكمت فعدلت، وغلبت فرحمت، 	 فانتصرت
رت ينابيع الحكمة بعد نضوبھا، الحرية من عقالھا   . وفج8
فإنھا قد استودعته من مآثرھا الغُر< ما بَصُرَ بضوئه  ؛واسأل التاريخ

  . رض ازدھار الكواكب في كبد السماءوازدھر في ا3، ا3عمى
، ھل تكب8روا؟ فماذا فعل المسلمون حين انتصروا على خصومھم

، والنساء، وقتلوا الشيوخ، وھل انتھكوا ا3عراض؟ واستبدوا، وتسلطوا
  . ؟وا3طفال

عندما انتصر على خصومه الذين كانوا يؤذونه أشد "ماذا فعل النبي
  . ؟ن8 عليھم بالسبي وا3موالويم؟ ألم يكن يصفح عنھم؟ ا3ذى

ھل ؟ وماذا فعل المسلمون عندما انتصروا على كسرى وقيصر
ضوا للنساء؟ خانوا وغدروا وھل أساءوا للرھبان في ؟ ھل تعر8

وقطعوا ، وھل ھدموا المنازل؟ وھل عاثوا في ا3رض فساداً ؟ ا3ديرة
  . ؟ا3شجار

لذين فعلوا وماذا فعل ص�ح الدين لما انتصر على الصليبيين ا
لوا بھم أي8ما تنكيل، بالمسلمين ا3فاعيل فماذا فعل بھم ص�ح الدين ؟ ونك8

  . ؟ويطلق سراحه؟ ويعالجه؟ ألم يصفح عن قائدھم؟ لما انتصر عليھم
مما كان له ، فھذه المواقف النبيلة وأمثالھا كثير في تاريخ المسلمين

  . ن قناعة ويقينوالدخول فيه ع، أبلغ ا3ثر في محبة الناس ل_س�م
  . ؟آلغرب يقدم مثل ھذه النماذج؟ أفغير المسلمين يقوم بھذا

، وموسوليني، فمن أين خرج ھتلر ؛وتسمعه، الجواب ما تراه
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أليست أوربا ھي التي أخرجت ؟ ومجرمو الصرب، وستالين، ولينين
وRقت ، ھؤRء وأمثالھم من الشياطين الذين قتلوا الم�يين من البشر

  . ؟ية الوي�ت إثر الوي�تمنھم البشر
فَمَنِ الھمج القساة العتاة ؟ أR يعد أولئك ھم ط�ئع حضارة أوربا

  . ؟إذاً 
  . ؟ومن المتطرفون ا1رھابيون حقيقة

، والذرية، والعنقودية، ثم من الذين صنعوا القنابل النووية
  . ؟وأسلحة الدمار الشامل، والجرثومية

ثوا الھواء بالعوادم   . ؟وا3نھار بالمبيدات، ومن الذين لو8
وR إلى ، ومن الذين يسلكون الطرق القذرة التي R تمت إلى العدل

  . ؟شرف الخصومة بشيء
ومن ، ويسرقون أموال الشعوب وحرياتھم؟ من الذين يُعَق<مون النساء

  . ؟الذين ينشرون ا1يدز
  . ؟ومن يسير في ركابھم، أليس الغرب

  . ؟التسلط وا1رھاب ومن الذي يدعم اليھود وھم في قمة
  . وھذا ھو ا1رھاب والتسلط، ھذه ھي الحقيقة الواضحة

، ودفاعھم عن دينھم، وقمع الباطل، أما جھاد المسلمين 1حقاق الحق
  . وإنما ھو العدل بعينه، وأنفسھم وب�دھم فليس إرھاباً 

وما يحصل من بعض المسلمين من الخطأ في سلوك سبيل الحكمة 
وتبعته تعود على من أخطأ ، ر بجانب وحشية الغربفقليل R يكاد يذك

  . وR على المسلمين، السبيل وR تعود على الدين
فظلم الكفار عليھم قد  ؛وقد يكون لھذا مسوغاته في بعض ا3حيان

  . يوجد مثل ھذه التصرفات
أن ينظر إلى ا3مور كما ھي بعيداً  ؛وھكذا ينبغي للعاقل المنصف

  . ظرة القاصرةعن الظلم والتزوير والن
فإن كان ل_نسان عجب من شيء فإن عجبه من  وبعد ھذا

حيث لم يكتشفوا حقيقة الدين ا1س�مي فيما  ؛وا3مريكان، ا3وربيين
وأضمن للسعادة الحقيقية من ، وھو أجلF من كل ما اكتشفوه، اكتشفوه

أو أنھم ؟ فھل ھم جاھلون بحقيقة ا1س�م حقاً  ؛كل ما وصلوا إليه
  . !؟ ن ويصدون عنهيتعامو
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وأنه الطريق الوحيد للنجاة ، وبعد أن تبي8ن لك عظمة دين ا1س�م
ھذه دعوة _وأن الدخول فيه واجب على كل أحد_عز وجل_عند 	

، ولك أن تسأل عن كيفية الدخول فيه، لك بدخول دين ا1س�م
وأصل ، والجواب عن ذلك أن ا1نسان يدخل في ا1س�م بفطرته

وھي دين ، فكل مولود على وجه ا3رض يولد على الفطرة ؛خلقته
  . متوجھاً إليه، محباً له، فالمولود يولد مقراً بخالقه ؛ا1س�م

وR يحتاج إلى ، فإذا بقي على ھذه الفطرة فھو مسلم على ا3صل
  . تجديد الدخول في ا1س�م إذا بلغ وعقل
أو كان ، الباطل واعتنق دينھما، أما إذا نشأ بين أبوين غير مسلمين

معتنقاً أي دين غير ا1س�م كان واجباً عليه أن يتخلى عن دينه 
وأن محمداً ، فيشھد أن R إله إR 	 ؛ويدخل في دين ا1س�م، السابق

ثم يبدأ بتعلم ما يقيم به شعائر دينه من إقامة الص�ة ونحو ، رسول 	
  . ذلك مما مضى ذكره سابقاً 
، وس�م على المرسلين، د � رب العالمينوآخر دعوانا أن الحم

  . وصلى 	 على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

 خاتمة ودعوة
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